حرو المَرَا لدعو 
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فتاوى الوالرالشيخالإمام 
01 ِ 5 » 
محمد ص الدين بن نوحا بابي 
رَحِمَههْمَا الله 


و 7 1 
ابنته: : 5 
عفااشّعنها 


المقذمة 
من سُكينة بنتٍ مُحَمّد ناصر الدَّين الألبانية إل عموم أخواتما المسلمات حفظهنٌ 
الل ويتهن غلن الشية 
«إنْ الحمدّ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرًه, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسَيّئات أعمالناء مَن يَهْدِه اللَهُ فلا مُضَِ له. ومن بُضْلَِ فلا هادي له. وأَشْهَدُ أن 


سس 


لا إِله إلا الله وحدّه لا شريكَ له. وأَشْهَدُ أنَّ محمدًا عبده ورسوله. 

0 عن 

فقد بلغني شأنُ رسالة جوالٍ انتشرت منذ أشهّرء ومفادها أن أبي -رَحمَهُ اللهُ- أفى 
أن حروجٍ المرأة للدعوة: بدعة» وأتنني استفهاماتٌ كثيرة تتعلق بلذاء وبعضُ تيك 
الاستفهامات حصرت الأمرّ في مسألة تدريس المرأة في المسجد خاصة. لذا؛ رأيتُ 
أن أوضّح ذلك ككذا المرقوم, مستعينةً بالله عَرَّ َحََ) ليكول سد ا 00 

أولًا: أعرض فتوى الوالد -رَحمَهُ اللّه- في هذا الشأنء وهي مبثوثةٌ في أشرطته. 
وموضعين من كتبه. 

ثانيًا: ألخخّص ما يُفيده كلامه رَحمَهُ اللهُ. 

المًّا: أبيّن فتوى الوالد -رَحِمَهُ الله في مسألة الحاحز بين النساءٍ والرحالٍ في 
المسجد. 

رابعًا: أحلص إلى وصيَّةِ مهمّة 

خامسًا: أبيّن فتاوئ لبعض العلماء المعاصرين تقارب فتاوئ أبي رَحمَهُ اللهُ. 


سادسًا: أختم بفوائد ولطائف ذات صلة. 


المقدمة 

وقد لل ناف ف من التعلية والتوضيح نما لم أحد منه 0 فماكان صوابًا؛ 
تياوعن الله وده لذ شريلة اله وما كان خيظا قن وت الشيطان ورواللة ورسو اكه 
برآ 


وعاطر الشكر لِسْقَيقَي الكرعتين أَنَيسةً وحَسّانةَ حَفِظَهما اللهُ؛ على عونمما لي في 
هذه الرسالة» فجزاهما اللّهُ أطيب الحزاء.. آمين. 


ملحوظة: راعيث الحفاظ على الكلام المسموع بكتابته كما سمعثّه قِذّرَ الؤسعء وما 
تصرفث إلا لحاحة» لا سيما التعديل إلى الفصيحء وما هو بالكثير» والحمد لله. 


وكتبت: سكينة بنت محمد ناضر الدّين الألبائيّة 


جدة - ربيع الأول 5 اه 


فتاوى أبي -رَحمه الله - 
في مسألة خروج المرأة للد عوة عامة 
وني المسجد خاصة 


أ. الفتوى الكتابية 


سَطَرَ أبي رَحِمَهُ الله تَعَالَى- في "سلسلة الأحاديث الصحيحة": 

"6م" - «مًا من امْرأَةٍ تُقَدّمُ ثلانًا هن الْوَلَدِ تَحْتَسِبهُنٌ؛ ِل دَخَلَتَ الْجَنَةَ. 
فَقَالَتِ امْرََةْ مِنهنَ: أو انْنَانِ؟ قَالَ: أو انْتَانِ». 

أخرحه الإمام أحمد (7/ 45 ؟): حدثنا سفيان حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة: جَاء نِسْوةٌ إل رَسُولٍ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْلْنَ: يَا رَسُولَ الله! مَا 
تَفْدِرُ عَلَيْكَ في جلِسِكَ مِنَ البُحَالٍ؛ وقد رولك يوقا اتيك ويه قال: 

«مَؤْعِدَكُنَ بَيْتْ فلان». 

كاش 0 ذلك الْيَوْم وَلِذْلك الْمَوْعِدٍ. قَالَ: فَكَانَ با يما قَالَ من يَعْني : فذكره. 

قلت: وهذا إسناد صحيح علئ شرط مسلمء و(سفيان) هو ابن عبينة» وقد أخرحه 
في "صحيحه" (// 179) من طريق أخرى عن سهيل به مختصرًاء ولفظه: 

إِنَّ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لنسوةٍ مِنَ الأنصار: 
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«لا يموت لإحداكنَ ثلاثةٌ مِنَ الوَلّدِ فتَخْتَسِبَة؛ إِلّا دَحَلَتِ الجئة». فَفَالَتِ امْراةٌ 
منهنٌ: أو التي وول الب قال 

«أو اْمَينِ». 

وهو رواية لأحمد (؟/ /307). 

والحديث في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد نحوه. وهو في كتابي "مختصر 
صحيح البخاري" ( 15 - كتاب/ 9 - باب)» وقد مضئ تحت الحديث .)57١7(‏ 

وفيه فوائد كثيرة؛ أذكر بعضّها: 


أولّا: افتاوى الوالد في هذه المسألة/ أ. الفتوى الكتابية 


عانق نات لد كناك انع انمه وخكياه عن لكان ولمين دلق غنامة) 
بالإناث آباءً وأولادًا؛ لأحاديث أخرئ كثيرة تعمٌ المنسين» وتحد جملةً طيّبةَ منها في 
"الترغيب والترهيب" ("*/ 89 - 2200841 ويأقى بعد هذا أحذها. 

١‏ - فيه فض نساء الصحابة» وماكُنَ عليه مِنَ الحرص على تعلّم أمور الدّين. 

٠١‏ - وفيه جواز سؤال النساء عن أمرٍ دينهنّ» وجواز كلامهنّ مع الرحال في ذلك 
وفيما لحن الحاجة إليه. 

4 - جواز الوعد» وقد ترحم البخاري للحديث بقوله: "هل يجعل للنساء يومّا على 
حِدَةٍ في العلم؟". 

قلت: وأما ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساءٍ للمساحد في 
قاس طق السو كا ور عد شا كر و1 امار رَعَمْنَ؛ فذلك مِنّ 
الأمور الْمُحدَئةِ التي لم تكن في عَهدٍ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ولا في عهد 
السلف الصالح, وإنا الكهوة أن ينون تمابخين العلماغٌ ره ف 0 خاصٌ كما 
في هذا الحديثء أو في درس الربحال حَجْرَّهٌ حَجْرَة عنهم في المسجد إذا أمكن, وإلا عَلبِهُنٌ 
الرحال» ولم يتمكُنٌ من العلم والسؤال عنه. 

فإِنْ وُجد في النساء اليوم مَن أوتيث شيئًا من العلم والفقه السليم المُستقى من 
الكتاب والسُّنة؛ فلا بأس من أنْ تَعقد لهِنّ مجلسًا خاصًا في بيتها أو بيت 
إحداهنٌّ» ذلك خير لهنّء كيف لا والنونُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في صلاة الجماعة 


)١(‏ في "صحيح الترغيب والترهيب" -١17(‏ كتاب التّكاح/ 9- باب ترغيب من مات له ثلاثةٌ مِنَ الأولادٍ أو 
اثنان أؤ واحدٌ فيما يُذَُكدْ من جزيل الثّواب/ الأحاديث 19957 - .)730١9‏ 


٠١ 


أولّا: افتاوى الوالد في هذه المسألة/ أ. الفتوى الكتابية 


في المسجد: «وبُيُوتْهُنَ خَيْرٌ لَهْنَّ06", فإذا كان الأمر لمهكذا في الصلاة الي تضطر المرأة 
المسلمة أن تلتزم فيها من الأدب والحشمة ما لا تُكثر منه خارجها؛ فكيف لا يكون 
العلم في البيوت أُوى طنّ؟! لاسيما وبعضهرٌ تَرفّع صوتاء وقد يشترك معها غيثها فيكون 
لدّنَ دويٌ في المسجدٍ قبيحٌ ذميم. وهذا ما سمعناه وشاهدناه» مع الأسف. 

ثم رأيث هذه الْمُحْدَئة قد تعدَّت إلى بعض البلاد الأحرئ كعمّان مثلًا. نسأل الله 
السلامة م نكل بدعة تُدَئْة" اه كلامُ أبي من "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (5/ 


.)4 ١.١ - ووم‎ 


وقد أحال -رَحمَهُ اللهُ- إلى هذا الموضع من "الصحيحة" في كتابه "صحيح الترغيب 
والترهيب"» فقال: 

"... وهو مخرّعٌ في "الصحيحة" (5786)» وقد نبَّهْتُ هناك على بِذّعيّةٍ تَدرِيسِ 
المرأةٍ في المسجدٍ على النساءٍ كما يفعل بعضّهنٌ في دمشق وغيرها. وصدق نبيّنا القائل: 
«وبْيُوتهنَ خَيْرٌ لَهْنّ»..." اه من "صحيح الترغيب والترهيب" (5/ 447). 

وكتاثك "صحيح الترغيب والترهيب" -بكامل أجزائه- من كيه المتأخرة رَحمَهُ الله؛ ما 


يدل علئ بقاءٍ فتواه كما هي. 


.)515( رواه الإمام أحمد وغيره» وصححه الوالد» رَحمَهُمُ الله "إرواء الغليل"‎ )١( 
١ 





ب, الفتاوى الصوتية 


(مُقيّدة 


سئل أبي رَحِمَهُ اللّهُ: تقوم بعضُ الدسوة بالخروج لدعوة النساء, 

ب حيث يَفُمْنَ بزبارتهنَ في بيوتهن ودعوتهنّ لدروس خاصة, وقد يكثر 
ذلك منهنّ فهل بُخَالِف ذلك ما أَمَرَهِنَّ الله به مِنَ القرار في البيوت؟ لأنها تذهب 
وتتنقّل وخاصةً عندنا -يا شيخ!- مأذونٌ للمرأة أن تَسُوقء فتذهب لهذه وتذهب 
لهذه. فهل هذا مخالف؟ 

فأجاب: 

أعتقد أن هذا العمل -أيضًا- مِن مشاكل العصر الحاضرء ومن ذلك أننا أصبحنا 
اليوم نقول أن هناك دعاة وداعيات» وهذه -بلا شك- من مُحْدَئاتٍ الأمور. فما 
ينبغي أن يكون هناك نساء يَتسمّين بالداعيات. 

لا بأس, بل هذا واجبء أن يكون هناك نساء متعلّمات العلم الشرعي, بحيث 
أنهن يُقَصَّدْنَ من النساء بالسؤال؛ لأنّ كثينا من النساء يَتَحَبَحْنَ من أنْ يتَوكَهُنَ 
بأسئلتهن الخاصة بمنّ إلى أفاضل العلماء» فإذا وُحد في النساء علماء حمًا وعلى الشرط 
الذي سبق بيانه آنمّاء أي: بالكتاب والسّنة؛ فينبغي للنساء أن يأتيتهُنَ» وليس هو 
العكس؛ لأننا نعتقد بحقٌّ قولّ مَن قال من أهل العلم: 

وك خبر في اتباع عن سفت 
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1 


وك شرٌ في ابتداع من حل 


١7 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


وقد وصل الأمر ببعض النساء هنا(" -وربما في بلاد أخرئ- أنما تصعد المديرٌ في 
المسجد وثلقي الدروسَ على لوقك ركوو يتب رةه المتسيعة رخال فَانَتَهُمُ 
الصلاةٌ مع الجماعة» فيّدحلون لاوا هذا -بلا شك- أنا لا أن أنْ أقول: إِنْ هذه 
من البدع, فالأمر -كما ذكرت في سؤالك- أن واحب المرأة أنْ تَقَدٌ في بيتهاء فإذا 
كانت مميِّرَةَ على غيرها بالعلم بشرع الله عَرَّ وَجََ؛ فذلك لا يؤمّلها أنْ تنطلق 
هكذا كالرجال؛ وتساويهم في الخروج. كأنّما ربّنا عَرَّ وَجَلَ ما قال في كتابه الكريم: 


5 : و 4 (الأحزاب: من الآية «*)! فالأصل في المرأة أن لا تخرج إلا لجاحة لا 
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جُكنها أن تحقّمّها إلا بالخروج» وهنا يظهر الأمرُ” بين المرأة العايمة؛ فلا يجوز لما أن 
تخرج وتنطلق -كما يقولون- كداعية» وبين المرأة التي تريد أن تتعلّم العلم؛ فهي تخرج؛ 
لأتما يحوز لما أن تخرج إلى المسجدٍ كما هو معلوم» وكما كان الأمرٌ في عَمّْدٍ الرسول عَلَيْهِ 
السّلامُ مع العلم أن الرسول عَلَيْهِ السّلامُ قد قال رّ: «وِبْيُوتْهُنَ خَيْرٌ لَهُنَّ)0") ومع 
ذلك؛ فقد أو هن عَلَيْه الصّلاةٌ وَالسَلامُ 2 خروجهنٌ إلى المساجد حه' حقى في صلاة العشاء» 
وجاء النهئ الصريح: «لا يَمنعنّ أحذكم زوجته أن تخرج لصلاة العشاء»”', 

المرأة تنصرف من صلاة الفجر -كما جاء في حديث مسلم- وه «مُتَلْفُعَاتٌ 


)١١‏ أي ف عمّان. 

)١(‏ يعني: الفرق. 

(؟) سبق» ص .١١‏ 

(5) بوب الإمامٌ البخاري -َرَجمَهُ الله- في "صحيحه" في -١١(‏ كِتَاب الأَذَانِ): -١77(‏ باب خُرُوجٍ النّسَاءِ 
ِل الْمَسَاحِدٍ بِالَّيْلٍ وَالْمَّسِ)» وذكر الحديث التالي: «إِذَا اسْتاَذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ باللَيْلٍ إِلَى الْمَسْجِدِ؛ فَأَذَنُوا 
لَهُنَّه. ون -١١(‏ كتاب الْحْمُعَةِ/) -١١‏ باب هَل عَلَى مَنْ 1 يَشْهَدٍ الْحْمعَةَ غْسْلْ؟) أورد الحديقين التاليين: 
«انْذَّنُوا لِلنْسَاءٍ باللّبل إلى الْمَسَاجِدِ» «لا تَمْتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله». 

١ 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


بمرُوْطِهِنَ6”'". فإقرارٌ الرسولٍ عَلَيْهِ السَّلامُ لخروج النساء لأداء الصلوات الخمس في 
المساحد, مع بيان أنّ صلاتحنّ في بيوتَنَ حير لحتّ؛ ما ذلك إلا لأنمنّ كُنّ يَخْئِجْنَ لطلب 
العلم» فإذا كان هناك امرأة؛ فتجلس في بيتهاء ولا مانع من أن تحضر النساءٌ إليهاء كلك 
على حسب ظَرْفِها وطاقتها.. إلخ, أمّا هي فلا تخرج خروج الرحال؛ لأنّ هذا مِن التشبّه 
بالبحال” اه من "سلسلة الهدئى والنور" (الشريط ١4‏ -وهو المسمئ ب (لقاء 
الكويت)- بدءًا من الدقيقة 9:78 5). 


)١(‏ متفق عليه» وهو في "صحيح البخاري" في عدة مواضع» منها: -٠١١(‏ كتّاب الْأَذَّانِ/) 157- باب 
روج النْسَاء إِلَ الْمَسَاحِدٍ بِاللَّيْل والْمَلّسِ/) 8617): وفي "صحيح مسلم" (ه- كناب الْمَسَاحِد/ ٠١‏ - بَابُ 
اسْتَخْبَاب التَبِكِرٍ بالصّبْح في أَوَلِ وَفْتَهَك وَهُوَ التعْلِيس/ ©11). 


١ 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


دس 
- 


ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة إلى الله بل تأتيها الدساء لِيتَعلّمْن 

منهاء فهل هذا ينطبق علئ حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلّم والاستفادة, 
مثال: المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟ 

فأجاب: 

هنا لا بد من لفت النظر لبعض ما جاء في السؤال» حيث جاء في منتصفه: فهل 
هذا يَنطبق في حالة خروج المرأة للدعوة إلى الله وللتعلّ؟ فكلمة (للدعوة إلى الله)؛ هذا 
قل ميق عوانه' ف :ذلك ارط أي: لا تخرج للدعوة إلى الله» فإذا كان السؤالُ للتعلّم 
كما جاء بعد هذه الجملة التي ينبغي حذفهاء وكان حروج المرأة للتعلّم والاستفادة؛ 
فأقول: هذا الخروج جائز» ولكن أشكل علي ما جاء في بقية السؤال: (مثال: المراكز 
الصيفية) أنا لا أدري”' ما هذه المراكز الصيفية؟ هل هي خاصة بالرحال» أم بالنساءء أم 
يجمع الجنسين؟ فإن كان الأمر الأخير؛ فلا يجوز لمن الخروج» إنما يخرحن -فقط- إلى 
المساحد» أو مراكز تحفيظ القرآن» إذا كانت هذه المراكز خاصة بالنساء دون الرحال. 
أصحّح السؤالٌ لِقُخنْصَ الحواب: 

سمعنا فتواكم في شريط (لقاء الكويت) أنه لا ينبغي للمرأة أن تخرج للدعوة 
إلى الله بل يأتيها النساء ليتعلَّمْنَ منهاء فهل هذا ينطبق في حالٍ خروج المرأة 
للتعلّم والاستفادة من المراكز الصيفية أو مراكز تحفيظ القرآن؟ 

الجواب: هذا الخروج يجوز إذا كانت المراكز الصيفية خاصةً بالنساءء أو مراكز 
تحفيظ القرآن كذلك خاصة بالنساءء أما هذا الخروج؛ فدليته ما جاء في 


0 وسئل رَحِمَهُ اللهُ: سمعنا فتواكم في شريط (لقاء الكويت) أنه لا 
؟ ١‏ 


(1) كان ذلك قبل نحو عشرين سنة من الآن» فلم تكن هاته المراكرٌ منتشرةٌ لهذا الانتشار. 
ى١‏ 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


"صحيح البخاري" أن بعض النسوة قُلْنَ لِلنَيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ -معنى 
الحديث-: أن الرحال ذهبوا بكلة حير منكء» فهل بعل لنا يومًا تأتينا -يا رسول الله!- 
فيه؟ فحص طن يومًا يتعلّمن منه العلم عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالَلاة2"0: ولذلك؛ إذا خرحت 
لمرأةٌ إل مسجيدٍ تُتلئ فيه آياتُ الله ويُذَكّر بما عبادُ الله ويتعلّمون العلم الشرعي؛ فلأحل 
ذلك كانت النساءٌ في عهد النيم صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِىْ آلِهِ وَسَلّمَ يخرحن إلى المساحد؛ مع 
العلم بأنّ النهّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَّ قال ان تين 1 «وبيُوتهُنَ خَيِرَ 
لوذه" كسناذة اللشاء تف الروك عع لق وأفسا ةعم المناكة تن افده ادق 
حالة كون هناك درس أو علم تنتفع به ولا يكون في بيوت النساء مَن يعلّمُهنَ ذلك 
العلم؛ فحينذاك يصبح خروجهن إلى المساجد أمرًا مشروعًا مرغوبًا فيه» وكذلك مراكز 
تحفيظ القرآنٍ بالشرط المذكور آنقّاء ألا وهو: أن يكون هذا المركز حاصًا بالنساء» بحيث 
يتحاشّيّن احتلاطهنٌ مع الرحال' . 

(..سؤال غير واضح من إحدى الحاضرات..) 

قال الوالد رَحمَهُ الل 

سبق النواك ع هذا لما تساءلتُ عن المراكز الصيفية: هل هي -خاصة بالرحال أم 
بالنساء أم بالرحال والنساء؟ فإذا كان الجواب: إتما خاصة بالنساء؛ فلا مانع من ذلك, 
لأن هذا حروجٌ للتعليم» وقد صححث السؤال أن خروجها للتعليم؛ فهو جائز» وقد 
ذكرث آنقًا أن النساء كُنّ يخرحن إل مكانٍ يجتمعن فيه لِيُعلّمَهُنَ النهمُ صَلَّى الله عَلَيِه 


)١(‏ عَنْ أَبي سَعِيدٍ الُدْرِيَ رَضِي الله عَنْةُ: قَالَتِ النّسَاءُ للنَّحَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: عَلَبنَا عَلَيِكَ البَجَالُ؛ 
فَاجْعَلَ لَنَا يَوْمَا مِنْ نَفْسِكَء فَوَعَدَهْنّ يما لَقِيَهُنّ فيه فَوَعَظَهُنٌ وَأَمرَهُنَ..." متفق عليه: واللفظ للإمام البخاري 
في "صحيحه" (17- كتّاب الْعِلّ/ 0- بَاب هل مَل للنّسَاءِ يَْمٌ عَلَى حِدَةٍ في الِْلّم/ .)٠١١‏ 

.١١ سبق» ص‎ )١١ 

١١/ 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


على آله وَسَلَّ أما الشرط المشار إليه في أول هذا السؤال؛ فهو تحاص بالنساء اللاي 
يَتشْبَّهْنَ بالرحال؛ ويُسمّين أُنفْسَهن بالداعيات؛ فتراهُنَ أو تَريتَهُنَ مرةً لههنا ومرة 
ههناء منطلقات كأنهن رجال! فهذا هو المحظورء أما أن تجتمع النساءُ في مكانٍ 
واحد لِيتعلّمْىَ ما يحب عليهنّ من العلم الشرعي؛ فهذا لا مانع منه» وقد ذكرث آنقًا 
الحبفية الذى ويه دتك" اه من "لقاو حهيدة" (السريظ 8 مدا مين الدقيقة 


.) ١6:١ ٠ 


١7/8 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


ثم جاء بعد دقائق من الفتوى السابقة وني الحلسة تَفْسِها سؤالٌ لهذا نصّه: 
لع نحن مجموعة من طالبات العلم, مشرفات على مدرسة كبيرة 
١‏ . 1 
لتحفيظ القرآنٍ وتعليم أحكامه؛ ما هي أهم المسائل -في نظركم- 
التي يجب الاهتمامُ بها وتعليمُها للدساء؟ علمًا بأنهن على مستويات وأعمار 
فأجاب أن رَحِمَهُ اللّهُ: 
"لا شك أن المهمٌ فيما يتعلق بتعليم النساء إنما هي الأحكامٌ التي تتعلق بمنّ 
بصفتهنٌ من النساء» فيُعَلْمُنَ الأحكام: الحيض والنفاس» وعسل الحيض وعسل الثفاس» 
وما يتعلّق بصيامهنٌ وصلاتمن مِنَ الأحكام التي لعلو د دون العا لماهلا م عي 
ويُعلّمن ما يجب أن تكون مُعاملتّهن لِرحاطنّ من حيث طاعفّهنَ وتخدمتّهنّ؛ بما يتناسب 
مع قدرقَنٌ» ولا يَستنكِفنَ عن القيام بما فرض اللّهُ عليهنّ مِن الطاعة الواحبة» كما جاء 
في الحديث الصحيح: «إنّ المرأةَ إذا صلَّتْ حَمْسَهاء وأخصّتث فَبْجَهاء وأطاععتْ 
روجَها؛ دَخَلَت جنَةَ بها من أيّ أبواب الجنّة شاءث»”".؛ فهذا مُحَمَلُْ ما ينبغي أن 
تُعَلّم النساء مما يخصّهنّ دون ما يتعلّق بسوئ ذلك. 
وخلاصةٌ الجواب: أن يُعلَّمْنَ ما يحب عليهنّ عِلمّه بخصوصهيٌ من العلم العَينيّ» 
وليس العلم الكفاء ئين الذي يجب علئ أهل العلم فقط من الرحال دون النساءء أمًا 
التوسّع؛ فذلك يعود إلى نشاط المرأة في بيتها وإلى الظّروف التي تحيط بمنّ» من توثر 
)١١‏ رواه ابن حبّان ولفظه: «إِذًا صَلَّتِ الْمَدْأَة حَمْسَهَاء وَصَامَتْ شَهْرَهَا وحصّنت فَْجَهَاء 
وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَاهِ دَخَلَتْ مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنَّةِ شَاءَتْ» وحسشنه أبي لغيره؛ "التعليقات السان" -١54(‏ كتاب 
النكاح/ - بَابُ مُعَاسَرَةِ الروْحَيْنِ/ ذِكْرْ إِيِجَابٍ الخ لِلْمَْةٍ إِذَا أَطَاعَتْ رَوْحَهَا مَعَ إقَامَةِ الْمَرائِْضٍ لِلَّهِ حل وَعَلَا/ 
١6١‏ 4). 


18 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


وسائل الكتب والاطّلا ع عليها؛ فهنا بإمكان المرأة -والحالةٌ للهذه- أن توسّع معلوماتما 
بمطالعاتما الشخصية: وأما أن تضيع قسمًا من عمرها خارج دارها -وبخاصة إذا 
كانت متزوّجةً- لِأجْلٍ العلم الذي ليس علمًا عَينيّه وإنما هو فرض كفائيّ؛ فقيامُها 
على خدمة زوجها وخدمة أطفالها -إن ُزِقَتْ شيئًا من أولادها-؛ فذلك أَشْرَ شْرَعٌ لها 


وأفضل" اه من "فتاوئ جدة" (الشريط ٠5‏ » بدءًا من الدقيقة /514:4). 


أُولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


ثم بعد دقائق أتى السؤالٌ التالي: 
سؤال: ما أَمْكَنُ طريقة للدعوة, كيفية الدعوة؟ 
3 فقال الوالد -رَحِمَهُ الل- قبل الجهر بقراءة السؤال مِن الورقة: 
سؤالٌ أنا أستغربه جدًا", ثم أجاب فقال: 

"11ل لشن قر ف ردك ونين لكر شان بالدّعوة, 0 
كلمة (الدعوة) بين الشباب؛ أن لهؤلاء من أهلٍ الدعوة» كأنه صارتٍ الدعوةٌ (موضة 
العصر الحاضر)! صار كل إنسانٍ يعرف شيئًا من العلم؛ أصبح أيش”'؟؟ داعيةً» ولم يَقٍِ 
الأمز عند الشباب حتى انتقل الأمرُ إلى الشابّات! وإلى ربّات البيوت! وأصبخْن يَنصرِفْنَ 
في كثيرٍ مِنَ الأحيان عن القيام بواحب بيوتَنٌ وبعولتِهنّ وأولادهنّ» مُنصرفاتٍ عن هذه 
الواحبات» بما ليس واجبًا عليهاء ألا وهو أن تقوم بالدعوة! 

لقد كان من الأسئلة السابقة بقة أن سائلةً قالت أنما معت من شريط لي في (لقاء في 
الكويت) أنه لا يجوز للنساء أن يخرحن للدعوة» فهذا هنا سؤال: ما أمفل طريقة 
للدعوة, وكيفية الدعوة؟ 

الأصل في المرأة أن تَقَرّ في بيتهاء ولا يُشْرّع لما أن تَخرجٍ إلا لحاجة مُلِكَّة, وذَكَرْنا آنقًا 
قولّ النيّ صّلَى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِه م «وبيونهْنَ خَيَرَ لفن , "من الصلاة في 
المساجد» ونحن نرى الآن ظاهرةً منتشرةً بينَ النساء: يُكثِرن الخروج إلى المساجد لصلاةٍ 
الجماعة؛ فضِلًا عن صلاة الجمعة! بيوتمُن يد لمن, إلا -كما ذكرث أيضًا آنمك إذا 


كان هناك مسجد فيه إمام عالء يُعلَّم الحاضرين شيئًا من علوم الدَّين فتخرج المرأهُ 


.)514 /١( "(أيش) مَنحوثٌ من (أيّ شيء) معناة) :وقد كلمت به العرث". "المعجم الوسيط"‎ )١( 
.١١ 9؟) سبق» ص‎ 
"5 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


للصلاة إلى المسجدء للاستماع إلى العلم؛ فلا مانع من ذلكء أمّا أنْ تتشغل المرأهُ 
بالدعوة! فَلْتَفُعْدْ في بيتهاء ولتقرأ من الكتب التي يَُهَزها للما زوجها أو أخوها أو بعضٌ 
محارمهاء ثم لا مانع بأن تتخذ يومًا تدعو النساءً للحضور عندهاء أو ترج هي للحضور 
في دار إحداهن, وذلك خيرٌ من أن تخرج الجماعة من النّساء؛ أنْ ترج واحدةٌ إليهّ حير 
وق أن ترج كلوق :ليه" :آنا آذ تطلف وفضنافره وها لشاف بيو ري بازلا 
ذلك أنما حرحث للدعوة؛ لهذه من بدع العصر الحاضرء لا أصٌ بذلك النساءً فقطء 
بزاح الشدنات الدين أولعرا بالتجذّة والدعوة "وهم سية دق الشحكناح ميق 


العلم!" اه من "فتاوئ جدة" (الشريط 5؟ » بدءًا من 7:17 .)١:1‏ 


وقال رَحمَهُ اللَّهُ -وهي الفتوى الخامسة-: 


)١(‏ هذه الأفضليّةُ تتضح يِصُوَرِء منها: 

طالباثُ في دارٍ تعليم» رجن من بيوتحن إلى الدّاره وثمة أستاذةٌ من حارج الدّار تريد إلقاءَ دَرْسِء فهل يخرحن 
إل بيتهاء وهُّنَ جماعة» ويكون هذا في حَمّهن خروبًا آخر؟ أم تأتيهنَ هي» وهي واحدة» ويكون لما خخروجًا 
واحدًا؟ لا شلكٌ أن الصورة الثانية هي الأفضل. 

ومنها: 

جاراتٌ يَسكُنَ في عمارة واحدة» وهناك معلمةٌ تسكن خارج هذه العمارة» فأنْ تأتيهنَ هي وقد احتمعْن في 
بيت إحداهُنٌ؛ خيرٌ من أن يرجْنَ جميعًا إليها. وعمومًا: فضرورةٌ الخروج -وكذلك الحاجة إليه-؛ تُقَدّر بمَدْرها. 

"1 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


١‏ دق المسجدء هذه بادرة حطيرة» وشة سيئة ١‏ تكن من قبل» لا 
مق ويقولون: "الدّساء بحاجة و و.." إلخ, وهذا طالما سمعناه من كثير 
من المسلمات المتديّنات, منهن السّلفيّة ومنهن الخَلَفِيَة فكما تَعلم يقيئًا أنه ما 
يريك بدعةٌ؛ إلا مث كَتْ سنة". 


١‏ ع 


ثم ذكر الوالدُ حرَحمَهُ اللهُ- أنه رأئ هذا بعيني رأسه في مسجدٍ لما ذَهَب يومًا لِصّلاة 
الظهر أو العصرء وإِذْ ببعض اليّحال يَدخلون المسجد من الصّحن”" ويعودون! وكان 
يريد دخولٌ المسجدء فلمًا رأى الرحالٌ يَرحعون؛ رَحعء فسأهم -رَحمَهُ اللهف-: خيرا؟ ماذا 
هنالك؟! فقيل له: المسجد كله كك من النساء! والْمُدِدّسة هناك في 0 أو في المنير 


تُدرس! قال رَحْمَهُ الله لله: "فاختلُوا السجك وتوا الخال أل تت لوا 000 


آنا أنضون الآناقاقا إن كم حاءتن عدن الأعاذيك ”2ت إن يطة بتلشاعفة؛ 


)١(‏ قَبْله انقطاع» فعَيرُ ظاهِرٍ رأسُ الموضوع أو نَصنُّ السؤال. 
؟) أي الساحة أو الكخبة. ْ 
(*) لعله حديث الموعظة العظيمة» وبتأمّلٍ معانيه أراه شديدَ الصّلة بموضوعناء فمِن المفيدٍ التّذكيرُ به: 
: عن الهزناض ْنِ سَارِيَةٌ رَضِيَ لله عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم موْعِظَةٌ ذَرَقّتْ مِنْهَا الْعْيُونُ 
جلث مِنْهَا الْقُلُوبُء قُلْنَا: يا رَسُولَ الله! إِنَّ هَذِو لَمَوْعِظَةٌ مُودّع قَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْئَل قَالَ: «قَدْ ذ تَرَكفكُمْ عَلَى 
الْبَيْصَاءِ لَيْلْهَا كُتَهَارِهاء لا يَرِيعْ عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِكُ له ون مغن يكم أسيوى اخجاط هوا فَعَلَيْكُمْ 
بِمَا عَرَفْكُمْ مِنْ سُتَِّي وَسْنَةِ الْخُلَقَاءٍ الرَاشِدِينَ يِنَه وَعَلَيَكُمْ بالطَّعَة وَإِنْ عَبْدَا حب حَبَشِياه عَضُوا عَلَيْهَا 
ِالتوَاجِذِ َإِنَمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلٍ الأنفٍ؛ حَيْتُمَا الْقِيدَ انْقَادَ», رواه الإمام أحمد وغيره» وهو في "سلسلة 
الأحاديث الصحيحة" (910). 
يف 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


أتصوّر الآن مساجد خاصة للنساء, فيها إمامة توْمٌ النساء!..."20. 
وقال حرَحمَهُ اللّةُ- بعد نقاش بعض الحضور للتوضيح لهم: 


اا 


اقصد ني | لا 00 2 مدرسة". 


ثم قال أَحْسَن الله إلَيّه: 

"لا يَهمّنا على كل حالء لكن أنا أرئ في المستقبل البعيد ستوجد مساجد 
للدساء خاصة, وهذا بلا شك- خلاف السُّئّة وصلاثها في بيتها خيرٌ لها من 
صلاتها في مسجدها”". 


)١(‏ وصَدَقّتِ الحكمةٌ المذكورةٌ عن الحسّن البصريٌ رَحِمَهُ الله: "إِنَّ هَذِو الْفثْنَة دا أَقبَلَتْ؛ عَرَقَهَا كك عَا ني وَإِذَا 
أَدْبَرَتْ؛ عَرَقَهَا كك جاهل". أخرحها ابن سعد في "الطبقات" (9/ 5 إِذ انتشّر من قريب ب ما أتىل في بنود 
مؤتمر السّكانء ففيه ما توقّعه أبي رَحمَهُ الها وذلك تحت شعار ما يُسمّونه حقوق المرأة وتحقيق المساواة بين الرحل 
والمرأة؛ فطالبث مجموعةٌ من المنظّمات النّسائية يإقامة مساجد لِلنّساء فقطء يَعَوَلَّينَ فيها رفع الأذان, وإمامة 
الْمُصَلَّيات وخطبةً الجمعة, والدروس الدّينية» مع استبعاد العنصر الرجالي تمامًا!! نسأل الله العافية. 

(؟) روى الحافظٌ البيهقن في "السنن الكبير" (4"0 5) وغيثه عن أَمّ حمَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنّهَا قَالَتْ: يَا 
رَسُولَ الله! إن ش ِتُُ الصَّلَاةٌ -يَعْني مقلة- فيفتفنا ا أواكتا ١‏ تقال كول الله صلى الله من له «صلاتكنٌ في 
يُوَكُنَ خَيْرٌ من صَلَاتِكُنَ في ذُوركُنَ وَصَلَائَكُنَ فِي ذُوركُنَ أَفْضَلْ مِن صَلاتِكُنَ في مَسْجدٍ الْجَمَاعَة». 
حسّنه أبي رَحْمَهُ اللّهُ في "صحيح الجامع" (7855). 

وف رواية للإمام أحمد (5/ ١0؟)‏ وغيره أنه صَلَّى الله عَلَيّْهِ وَعَلَى آله وَسَلّم قال لها: 

«قَدْ عَلِمْتْ أَنَكِ تُجِبَّينَ الصّلَاةَ معي وَصَلَانُكِ فِي بَيْتكِ خَيْرْ لَكِ مِنْ صلَاتِكِ في حُجْرَتِكِء وََلَانْكِ 
في حُجْرَتِكِ خَيْرُ مِنْ صلَاتِكِ فِي ذَارِكِ وَصَلَائُكِ في ذَارِكِ خَيْرُ لَكِ مِنْ صلاتِكِ في مَسجدٍ قَوِْيِكِ 
وَصَلَانُكِ في مَسْجِدٍ فَوْمِكِ خَيْرُ لَكِ مِن صلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي». فَالَ [الراوي]: فَأَمَرَثْ قبي لا صَنجدٌ في 
أنْصَئ شَئْءٍ من بَئْتهَا وَأَظْلمِوِ فكَانَتْ تُصَلي فيه حي لَقِيَتِ الله عَزَّ وَحَلَ. حسّنه أبي رَحِمَهُ الله؛ "صحيح 
التغيب والترهيب" (ه- كتاب الصّلاة/ ؟١١-‏ ترغيب النّساءٍ في الصّلاة في بيوتنٌ وُزومها وترهيبهنّ مِنَ الخروج 
منها/ .814). - 

ع" 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


باك سببه: الغفلةٌ عن هدي الرسولٍ عَلَيْهِ السّلامُ. 

وسبب الغفلة عن ين الرسول: الجهل بالسّنَة لأنّ الذي يريد أن يقول: (هذا 
الشيء بدعة)» أو: (سُّنّة)؛ ينبغي أن يكون عنده إحاطةٌ ِقَدْرٍ واسع عدا ين لفياة 
النبويّة الكريمة التي كان يَعيشها 7 زمنه عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ ومعه أصحابه الكرام مِنّ 
الرحال والنساءء فهذا الذي يستطيع أن يقول: هذه سُنْة وهذه بدعة" اه من "سلسلة 
الحدئ والنور" (الشريط 74 » بدءًا من الدقيقة .)١١‏ 


- وجاء في حديثٍ آخر: عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النّينّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صلاةٌ 
الْمَأَةِ في بَيَْهَا أَْضَّلْ مِنْ صَلَاتِهَا في حُجْرتِهَاء وَصَلَاتْهَا في مَخْدَعِهَا أَقْضَلْ مِنْ صَلَاتِهًا في بَيْتَهَا. رواه 
أبو داود وصححه الوالد رَحمَهُما الله "صحيح سنن أبي داود" (7- أول كتاب الصّلاة/ -5١‏ باب ما جاء في 
خُروج النّساءٍ إلى المشجد/ 0175). 

فصار الترتيب -بدءًا من الأفضل-: 

المخدّع » البيت » الُجرة » الدّار » ثم المسجد القريب من الدار» وَيُقدَّمم حت علئ مسجد النيئ عَلَيْهِ الصَّلاةُ 
وَالْسَلاهُ! 

المخدع: "بِضّمٌ الْميم وَتُفْئَح وتُكْسَرء مَعَ فَنْح الدّال في الْكُل وَهُوَ الْبِيْتْ الصّغِيُ الذي يَكُون داعل الْبَيْتِ 
الكبير» يُحْمَظٌ فِيه الْأَمْتِعَةُ النَِّيسَة مِنَ: المَدُعء وَهُوَ إِحْمَاء الشَّْءء أي في حِرَانََها". "عون المعبود" (1/ 578). 

البيت: "هو الْمَسْكَن أو المكان الذي يُبات فيه» سواء كان من 5 شَعْرٍ أو طِين أو > حجر أو خشبء وهو عند 
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العرب قدا فُبَةٌ من أدم, ومِظَلّة من شّعرء وجباء من صوفء وبحاد من وتر وقُنّة من حجر وخيمةٌ من شجر 
"الحادي إلى لغة العرب" /١(‏ 5 ؟١5).‏ 
الحُجرة: "أي صّخن الدّار. قَالَ ابن الْمَلَك: أَرَادَ بِالْحُجْرَةِ مَا تَكُون أَبْوَابُ الْبِيُوتِ إِلَيْهَا وَهِي أَدْقَْ حَالًا مِنَ 
الْبَيَت". "عون المعبود" (الإحالة السابقة). 
الذّار: "تحن يتشتمل على أكثر من غرفة واحدةٍ مع صخْن غير مَشقوفء فالدار أكبرُ مِنَ الغرفة ومِنَ الببت 
[لأنَ الدارّ تَشْمَل بيوتًا]". "الحادي إلى لغة العرب" (؟/ ©7)» وما بين معقوفتين منه /١(‏ 575). 
هو" 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


تنبيه؛ © 

- قد يقال: 0 قال عن اللّهُ عَلَيْه ا 

«وَمَا الجتَمَعَ قَوْمٌ في بَبِتِ مِنْ بِيُوتِ الله يَمْلُونَ كاب الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَبِنَهُمْ؛ 
إلا َرَلَتْ عَلَيْهُمُ السكيتةُ» الحديث”" وهو عاءٌ» يشمل النساءًء فهذا دليل علئ أنه لا 
بأس من إلقاءٍ المرأةٍ دَرْسًا في المسجد. 

- وقد يقال: لا دليل علئ منع النساء من إلقاء الدروس في المسجد”". 

وجوابًا عن هاتين الشّبهتين أنفّل كلامًا للوالدٍ -رَحِمَهُ الله- أتئ بَعْدَ دقائق 
قليلة من فتواه السابقة؛ تعليقًا علئ مسألة أخرى: 

'يحْتَجُون بأدلةٍ عامة» وأنا أقول أن هذه الأدلة العامة لا تصلح لإثبات سُنَّةِ عمليّةٍ 
لم تتقَنْ عن النئّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آلِه ول وإلا؛ هذا يفتح أمام العلماء -علماء 
المسلمين- بابًا واسعًا جدًا من الابتداع في الدّين اعتمادًا على الأدلة العامة» وهذا الكلامُ 
سهل فَهْمُه حي ممن ليس من طُلّاب العلم فيما إذا ذَكُرنا وتَذَكْر الآخرون أنه ما من 
بدعة مِنَ البدّع التي نراها اليوم في العصر الحاضر إلا وما أَصٌّْ عاءٌ في الشرع. 


(1) "صحيح مسلم" (48- كتاب الذَّكْرٍ والدعاء/ -١١‏ بَابُ مَضْلٍ الاجماع عَلَى يَلَاوة الْقُرْآَنٍ وَعَلَى 
الذّكر/ 1555). ش 

(؟) وهذا مؤسف؛ أن يُقَلَب الأمرٌ فيقال في إثباتِ مشروعيّة تدريس النساءٍ في المساحد: لا دليل على المنع! 
فَالْمُطالِب بالدليل هنا؛ هو نفسشه يُرْدُ بقاعدةٍ عدم وجودٍ الدليل على كثيرٍ من البدّع؛ لعل أشهرّها: الاحتفال 
بالمولد النبوي» فأين الدليلئ علئن مَنْعِه بعينه؟! فالذي يقال في هذا يُقال في ذاك؛ أين الدليل على فِعْله؟ فإنما 
العباداثُ مَبناها على التوقيف» فالذي يقد عبادة ما؛ هو الذي يُطالب بذّكر الدليل» خاصة مع مثل مسألتنا التي 
تتوفر الدواعي لنقّلهاء والتي هي ما لا يخفئ؛ لأنما ليست أمرًا فرديّاء بل لا تكون إلا تفاغلًا بين معلّمةٍ ومتلقّية. 
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أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


ولهذه حجةٌ المبتدعة دائمّاء إذا أنكرت عليهم مثلًا: زيادةً الصّلاةٍ على الرَسولٍ في 
الأذان: 

(يا أخمي! أين أنت ذاهب؟! الله قال: 9 صَلُوعكيهِ وَسََموا تَسَلِيمً] 6 (الأحزاب: من 
الآية ه) )! 

كذلك لَمَا تأي بأيٌّ بدعة تُنكرها؛ يقول لك: (يا أحي ! ماذا فيها؟!)» تقول له: 
(تَقَجَلَ الله بعد الصلاة؛ بدعة» يقول لك: (ماذا فيها؟! دعاء» والدعاءٌ نحن مأمورون 
به)! فما من بدعة إلا ومكن رَبْطُّها بأصلٍ عام. 

ونحن ما هي حُجتُا عندما تُنكر هذه البدعة؟ هل عندنا تصن أنَّ اليَسُولَ تم عنها؟ 
ما عندنا نصّء وكثيرٌ مِنَ البدع ما عندنا نَصّ أنَّ الرسولَ ما مّعلها أيضّاء وهذه أَدَقُّ في 
ا موضوع) إِذَّا؛ِ ما هي حُجثنا حينما تذكر ؟ 

لم يرذ. 

وك خيرٍ في اتباع مّن سَلّف * و شرٌ في ابتداع مَن خلّف" اه. 

ثم قال: 

"فأقول تمامًا للموضوع السابق: 

هذا نص عام, ولكنْ أين جريانُ العمل عليه؟!"اه من "سلسلة المدئ والنور" 
(الشريط 5 ؟ » بدءًا من الدقيقة .)"١‏ 


وهذه القاعدة الأخيرة كثيرا ما ينبّه أبي -رَحِمَهُ اللُّ- إليهاء وأنقل هنا أحدَّ مواضع 
ينه “نيه أ يما دجا لتنا تقاف ةسنا تالدعرة السافك هن عليه 
غوة و 


"/ 


أُولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


ظ "دتعي ان دقر شبومة الشنينة رأفوال السو عاد الطاذة 

ل وَالسَلَامُ علئ ضوء الواقع والحياة النبوية الكريمة» فلا يجوز أن نأ إلى 
نص مُطلّق فُطيقه نحن اليوم علئ إطلاقه؛ مع أننا تعلم أنه ل يق في عهد السؤة 
والرسالة علئ إطلاقه. كذّلك لا يجوز أن نأتي إلى نص عام فتطبّقه على عمومه ونحن 
تعلم أنه لم يُطَبّقْ علئ عمومه. 

ومراعاةٌ هذه القاعدةٍ يُخلّص صاحبّها مِن الانحراف ومن الوقوع في المحدّثات من 
الأمور» يقع فيها جماهيرُ الناس حينما يأتون إلى مثل هذه النصوص المطلّقة أو العامة 
فيفسّرونحا بالتقيّد فقط بالأسلوب العريٌ» دون أن يعودوا في ذلك إلى ملاحظة ما فسّره 
الرسول عَلَيْهِ السسَلَامُ إِمّا بقوله أو بفعله أو بتقريره. 

ولعلّه ثما يوضح لكم هذه القاعدة الخطيرة الهائّة بالإضافة إلى هذا الحديث الذي 
كنا بصدده: أن نقيب لكم هذا الموضوع بالآية المعروفة: 00 وَأَلسَارِقَة 


وَأَدَّمَا دي يً 4 (لمائدة: من الآية 074 إذا أردنا أن نفسّر هذه الآية اعتمادًا 
7 1 00100 : 8 00 ره 2 0 7 2 
قلغل الأسالوت العرية؛ ف نا من قوله تَعَالُ: 38 وَألسَارِقٌ * أيّ سارقٍ كان» اي 


سارقٍ كان» سواء سَرَقَ قَلمًا من رصاص أو قلمًا من ذهبء هذا اسمّه سارق» وهذا اسمه 
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سارق» فهل هذا السارق وذاك كلاهما سواء من حيث إنمما يَدخلان في عموم قولِه 


تَعَالَ: وَأَلسَارِفٌ وَالسَارقه *؟ 
أمَا من حيث اللغة العربية فالجواب: نعم 


أمّا من حيث الواقع النبويّ والتفسير النبويٌ فالجواب: لا. لماذا؟ 
لأف ليسول عل العاف آله وَسَلّمَ كان يقول: 
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أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


«لا قَطْعَ إلا في رُبْع ديار قَصَاعِدَا2"74, إِذَاءٍ ما دون الربع من المسروق لا يجوز 
قطعٌ يد هذا السارقء فإِذَاِ كيف -أعيرا- نَنْهم وَالْسَارِقٌ 4 
وَالسَارفٌ ه: (ال لاشيم فز العمل انع نالينا اتلد به 
والسَّارِقَ :*: (ال) للعهد وليس للاستغراق والشمولء أي والسارق الذي سَرّق 
ما قيمتّه ربع م دينار فصاعدًا؛ فهو الذي ب يستحق القطعٌ المذكور في تمام القيق كذلك 
السارقة. 
هذا من جهة السارق المطّلّق ذكزه في الآية» فهمْنا أنَّ هذا الإطلاق غيد مقصود من 
بيان الرسول عَلَيْهِ السَلامُ القول. 
ثم قال تَعَاوَا: فاق ان دِيَهَمَا » ثُرى: اليدُ في اللغة محصورة بالكففٌ؟ أم 
بالذراع, أم ايا يد؟ و ايا يد 5 مَن سرق ربع دينار فصاعدًا؛ هل يجوز أن 
نقطع يده من شهنا؟ 
ما لغة فالحواب نعم؛ لامري يك لاسي اولك سارو 
يجوز أن تُقطع يد السارق من هنا؟ الجواب: لا. من أين أحذنا هذا؟ من بيانٍ الرسول 
عَلَيّهِ السام الواقعييٌ العَمَلٌَ؛ » فهو كان يقطع من هناء وليس من هناء ولا من هنا. 
هذا مثال يجب أن تلحق به أمثلة بالمئات! وما أحوجنا نحن اليوم 562 العصر 
الحاضر إلى استحضار هذه القاعدة؛ لأن كثيرًا من الناس يأتون إلى نصوص عامة 
لم يَجْرِ العمل عليهاء فيستدلون بها ويقولون: النصّ العام حُجّة نقول: صحيح 
لكن النصنٌ العام إذا لم يَجْرٍ العمل على عمومه؛ فليس بحجة. 


)١(‏ رواه الشيخحان وغيهماء وهذا اللفظ لابن حبان؛ "التعليقات الجسان" -١١(‏ كتاب الحُدُود/ ه - باب 
حَدَّ المترقة/ 5/4 45). 
؟ 


أُولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


مئلًا: لو جاء شخص يدَّعي الفقة وِالقَهُمَ وهو من جهة أحرئ يرمي إلى تقريب.. 
وإلى ما يَزعمونه مِن التسوية بين حقوقٍ الرحال وحقوق النساءء هذه الدعوى العارمة 
اليوم 0 مو كم مِن المسلمين عن العقيدة الإسلامية» وعن الأحكام الإسلامية 
يقولون -مثلا- أن المرأة صنو الرحلء وأنَّ التفريق بين المرأة والبحل هذه جمود وهذه 
تحعية» فيجب أن تُعامِل المرأة معاماشًا للرحل» وقد لا يتعدمون بعض النصوص التي 
تؤيدهم في هذا الاتحاه: مثلا: قول الرسول 216 ه السَلامُ في أصحيح ا 

«يَوُمُ مُ الْقوْمَ َفْرَؤْهُمْ لِكِتَاب الله فَإنْ كانوا ذ في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنّة», 
كو ما نقد ات في اي م في عا م ف أن تكون رأ ين بين هذا 
أفقهّهم وأقرأهمء فهل يجوز لِمُتفَّهِ يريد هذا التقريب بين النساء والرحال يقول: يا أخي! 
الرسول يقول: «ِيّوُمٌ الّْْم َفْرَوْهُم», فمّن أقرؤنا؟ فاطمة» قُومي يا فاطمة صلي ب 
إمامًا! [َضَّحِكَ الحضورٌ هنا] هذا دليلة تضحكون منه ولكم الحقء لكن لو لاحظتم أن 
استدلالهم بالعموم صحيح؟ فهو صحيح! ولك الجواب لِردٌ هذه الدعوى المزعوم 
صحتها؛ نقول: هل جرئ عَمَلٌ السلفٍ الصالح على الاستدلال بملذا الحديث على 
عمومه بحيث تُقَدّم المرأةُ لفقهها فتؤمٌ الرجال؟ الجواب: لا. 

كذلك مثلًا: القضاء والإفتاء» هل ننصب امرأةً تفتي الناس تقضي بين الناس» وهي 
فقرئية :و قاكية و عقيف سقو لتقن "ريك كني وزع المي 

الجواب: لاء لمه؟ لأنه يخالف حياةً السلف الصحابة فمَن بَعدهم؛ فقد كان فيهم 
كثير من الفقيهات وكثير مِن المْحَدّئات» ومع ذلك فبقي التفريق في الأحكام وفي 
المعاملات بين الرحال والنساء ماشيًا كما هو المعلوم اليوم عند جماهير المسلمين. 


.)"1/9 (ه- كتاب الْمَسَاجِدِ/ «ه- باب مَنْ أَحَقُ بالْإمَامَة/‎ )١( 


*. 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


والأمثلة في هذا كثيرة وكثيرة جدًا. 

لكني أخيرًا أختم التمثيل بمفالٍ حَسّاس وواقعئ: 

البوم 'توحد لض حنك النساء المسلمات | ولي النسناء المتيكحات اللذق ل يباين 
بالحرام والحلال! النغمة الجديدة عند النساء المسلمات هو أنه يبرز من بينِهنٌ عددٌ منهنّ 
يدَّعِينَ أنمنّ داعيات» فتراهنٌ يَنطَلفنَ بمينًا ويساراء ويُسافْرنَ في سبيل ماذا؟ في سبيل 
الدعوة» ويُسَمّين بالداعيات» كما يوحد دعاةٌ يوحد أيضًا داعيات! هذه بدعةٌ في 
الإسلام لا يتعرفها المسلمون إطلاقَاء وهذا معناه إفساح المحالٍ للنساء أن يتولّوا أحكاء 
وخخصائص الرحالء ولا يَبْعْد أن يأتي زمن أن تَرى النساءً تجلس وتنصب نفسّها للإفتاء» 
وتنصب نفسّها للقضاءء فما هي الحُّجّة لِلردٌ علئ هذه الاتجاهات التي بعضّها قد ذَرّ 
قَرْنّهه وبعضّها يأت -واللَهُ أعلم- فيما بعد؟ 

الجواب: 

«وإيَاكُمْ وَمُحْدََاتِ الأمور, فَإِنَكُلَ مُحْدئَةٍ بِدعَة وكُلَ بِدعَةٍ صَلالَة [وَكَلُ 
صَلَالَةٍ في التَارض][»”". 

هذه بعض الأمثلة لبيان أنَّ النصّ العام إذا ل يَجْرِ عليه العمل؛ فلا يجوز الاعتمادٌ 


على عمومه" اه من "المتفرقات" (الشريط ١937‏ » الدقيقة .)5١:1١‏ 


)١١(‏ رواه الإمام أحمد وغيره وصححه أبي رَحمَه الل ينظر "الصحيحة" 7279 ؟) و"الإرواء" 555١‏ 5)» وما 
بين معقوفتين من حديث آخخر رواه الإمام النسائي وصححه أبي؛ "الإرواء" (508). 
5 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


| وسئل عَلَيْهِ رَحْمَةُ الله: ما ححكمٌ خروج النساء للدعوة؟ 

5 الوالد: كيف للدعوة؟ 

- يعني تدعوء تذهب إلى النساءء إلى بيوتَنٌ» وتجتمع بمنّ حو تَدُعوهنٌ» وممكن أنْ 
يكون من هؤلاء النساءٍ مَن لحا حَلْفيّة علمية. 

الوالد رحمةٌ الله عليه: 


5 
يار 


"الشواء "الال إذا كانت تخرج متسأر مُتَجَلَة قث مُتَجَلْبَة وتتسلّح بالعلم؛ فل" بأس من 
إتياتما إلى بيوت بئات جنسها وتدعُوهنٌ إلى الله ار وَتَعَالَهِ دون أن يكون هناك 
مُلابَساتٌ كمُّلابَساتٍ جماعة التبلية”"" اه من "سلسلة المدئ والنور" (الشريط 2١‏ ) 


.)59:1٠ الدقيقة‎ 


.)4١ - سئل عن ذلك خاصّةٌ» وأفاض في الحواب جزاه الله خيرا؛ تُنظر (الفتوى التاسعة/ ص ه”‎ )١( 
"0 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


ل قال الوالدُ جوابًا على سوال 0 جزائرية!9): 
وم يق لَه يكل لَه يا (2) وَبَرْفَنَ حنَثُ لا يدث 4 

(الطّلاق من الآيتين ؟ و#)» فقد جعل اللَهُ 0 0 ذا ليور" تحزن كتاني لوس يدها 
ضاق بكم دارٌ أحكم» وعسئئ أن يكون ما وراء ذلك أوسع لَكُنٌّ مما ادّجِرَ لَكُنَّ في 
الغبب+ :ولك غليكة أن تَصيِرْكَ؛ فالدعوة إذا لم يَفُترن معها الصررٌ تَعُود القهقرئ» 
لا سمح الله 

هذا أولًا. 

وثانيًا: هذا المسجد الذي فيه ما ذكرتٍ من بعض الناسٍ من تلك الجماعة أو ذاك 
الميزب» وما دام أنمم ليسوا متعصّبين كل التعضّب؛ فأرجو أن تكون عاقبةٌ الدعوةٍ زيادةً 
في الانتشارٍ بواسطة التدريس في ذاك المسجد”". 

ولكن أنصح باستعمالٍ السّياسة الشرعيّة المتضّعّنة في قله تَعَالَ المعروفب للمسلمين 
والمسلمات حميعًا: 


ررض < راج سا 


« ادع إِكَ سمل رَيْكَ يلفِكَْةِ وَالَْوعِظةٍ للْسَنَةٌ مَحَدِلَهُم بأل هي 
0 حَسَنٌ * (التّحل: من الآية ")2 وأن يكون منطلقٌ البحث والتدريس هو كما قيل: 
العلمُ إِنْ طَلَبنَهُ كتير * والعمرٌ عن تحصيله قصيرٌ 
فقدّم الأهمٌ منه فالأهمٌ 


)١(‏ عبر المهاتفء ولم يُسجّل سَواهًا. 
(؟) يُنظر الفصل الثالث (ص /اه - 165) لِزامًا. 
رضن 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


! 


ولا يخفئ عليكُنَ أن أهجّ شيءٍ في الإسلام هو التوحيد والعقيدة الصحيحة» ولذلك 
فينبغي البدء بلذا الأصلٍ الأول من أصولٍ الإسلام 38 عر أنه له إلَهَ إل هه 6 
(محمد: من الآية .)١9‏ 

ولُيكن هذا المنطلّق مِن رسالة "العقيدةٍ الطحاوية" لأبي جعفر الطحاويّ الحنفي» 
فإنها وإِنْ كان مؤْلّمُها حنفيّ المذهب, مائريديٌ المشرّب؛ فإنما سليمةٌ بالللدة تسعٌّ 
وتسعونء وهناك مسألة واحدة فقط خالّف فيها منهجنا السَّلفىَ الحديثئّ» وهو أنه 
يذهب إلى أنَّ الإيمانَ فقط عقيدة» وأنه لا يَدخل في مُسَمَاه العمل الصالح. خلاقًا 
لأهل الحديث”"» ولذلك؛ فلْيكن المنطلّق في تدريس العقيدة من هذه الرسالة؛ 
لِصِحّتِهاء علئ ما بِيّنتُهِ آنفّاء ولأتما مقبولةٌ حو عند المخالفين للمنهج السّلفيٌ. 

هذه نصيحتي» خلاصتُها: الدعوةٌ بالتي هي أحسّنء بالحكمة والموعظة الحسّنة 
اليف بالفقككة: اعطاقا اين طده المطالةلملكنة" ددرا عون "سليطلة | د دور" زول 
الشريط 1514). 


(1) لَبثّة: ذي براءةٌ -فوق براءاتِ- من تهمةٍ الإرحاءء التي لا يزال البعضٌ يحاول بواهي قَرنها رج جَبَلٍ منهج 
الألباي”! 
غ8 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


له وسئل: خروجٌ المرأةٍ للدّعوة كما يَفعله بعضُ رجالٍ (التّبليغ), 
حيث يخرجون مصطحيي: نساءهم معهم؛ هل هذا جائز أو غير 
جائز؟ 


- 


فأجاب أَحْسَن الله إِلَيْه: 


"هذه -في الحقيقة- بدعة أحرئ, ما كنا تسمعها من قبل! كنث أقول قبل سنين 
حينما ابتدع بعضُ الناس تَسميةٌ بعضٍ الفتيات المتخرّحات من بعضٍ الكليات الشّرعئّة 
يُسجُونيَّ: داعيات! قلنا: سبحان الله! ميل كان في الإسلام (داعيات)؟! 

لقد كانت أَمُّ المؤمنين عائشة َرَضِي اللَهُ تَعالّى عَنْها- من الفِقَهِ والعلم بحيث 
نه فَاقَتْ في ذلك كثيرًا من أصحاب النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلَم وكانوا 
من أجْلٍ ذلك يعرفون لها فضلّها وسابقيّتها في هذا المجال؛ لأنها كانت: 

ثم كانت أحب النساء إلى النبيّ صَلَّى الله عَلَيْه وَعَلى آلِه وَسَلَّمَ بشهادته هو. 

ومع ذلك؛ ماكانت تُسافر للدعوة, ولا كانت تخرج هذا الخروج”". 


)١(‏ فالاستدلال علئ جواز سفر المرأة بقصد الدعوة بخروجها -رَضِي اللَهُ عنها- يوم الحمل» إنما هو شبهةٌ) 
وقد ردَّها أبي هنا وف غيره من دروسه» وأوجِرٌ رده -رَحِمَهُ الله بالآتي: 

.١‏ أنما -رَضِي الَهُ عَنْها- ندمث علئ خروجهاء فلا يصحٌ الاقتداغ بما في أمرٍ ندمث هي عليه! 

؟. أن هذا الخروج كان لظرفي حاصٌ» فخرحث عن اجتهادٍ منها رَضِيَ الله عَنْها. 

*. أتما ل يُعرَف عنها في حياتما كلها -رَضِي الله عَنْها- أنما كانت تخرج للدعوةٍ مثل خروج النساء اليوم! 

فهي خرحث مرةً واحدة؛ لم تكرّر الخروج! وندمث عليه! وسبب الخروج ظرف خاصٌ! ويتجلئ ذلك من سِيَرٍ 
سائر الصحابيّات والتابعيات -وهي لنٌ ولِمَّن بَعدهنّ قُدوة-» فما عُلِم عنهنّ مث خروج النساءٍ في عصرنا. - 

ين 


أُولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


أنا ضربث مثلًا آنقًا مُكتفيًا بالإشارة -والإشارةٌ تُغني اللبيبت عن صريح العبارة- بأنّ 
الخروج جماعاتٍ لهكذا ليس فيهم إِلّا عالح واجد أو شِبّهُ ال والآخرون لا علم عندهم؛ 
فتَنْصّحهم كُنَا ولا نزال -كما افتتحنا المجلس هذا وغيره بمثل قوله عَلَيْهِ السسّلامُ السابق 
ذكرُه: 

«وَمَا اجتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ الله يَمْلُونَ كاب الله وَيَكَدَارَسُوتَه 
بِيَتَهُنْ)7-», ننصحهم دائمًا وأبدًا: بَدِيلَ هذا الخروج» الذي ليس لهم [فيه] سَلَفٌ منذ 
أربعة عشر قرئًاء لا أقول: ليس لمم سَلَفٌ في السّلّفٍ الذين متهم القرونُ الثلاثةٌ فقط؛ 
في كلٌ هذه العصور الإسلامية لم يَسِبِقْ أن عالِمًا يَخْرْجِ ومعه عشرةٌ عشرون ثلاثون أو 
أكثر.. إلى ماذا؟ مِن أحل التبليغ» تبليغ الدعوة! تبليعُ الدعوة بحاحة إلى العلماء» وليس 
إل من ليسوا بعلماء» فكنتٌ أنصح هؤلاء بأن يَلزْموا بينًا من بيوت الله عَرَّ وَحَلَ يَتْلُونَ 
كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم» حت يكون فيهم عاج فقية» إذا ما وَقَف يخطب في 


-وقد استّدلٌ بالقصة نفسها علئ تسويغ خروج النساءٍ للمظاهرات! وقد أفتى العلماءً أنما من المحدّثات وتقليدٌ 
للكمّار في حقٌّ الرحال فضلًا عن النساء. فمَن استدلث بما على الأول وأنكرت الثاني؛ تناقضث! وصفحةٌ أم 
المؤمنين بيضاء من كليهماء فهي الإرزان) بشهادة حَسّانء رَضِي اللَهُ عَنْهُما وعن الصحابة أجمعين. 

روى الحاكم وصحّحه في "المستدرك" (2757357 ط الحرمين) عَنْ قَيْسٍ بْنِ أبي حَازِمِء قَالَ: قَالَتْ عَائِسَةُ 
ع الله عَنْهَا -وَكَانَتْ خُحَدَّتْ نَفْسَهَا أَنْ تُدْدّنَ في بَيتَهَا مَعَ رَسُولٍ لله صَلَىى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأبي بكر فَقَالَْ-: 

"إيٌّ أَحْدَنْتُ بَعْدَ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم حَدَنًا؛ اذْمُئُوني مع أَرْوَاج" فَدُفِنَتْ بالْبَقِيع. 

قال الحافظ الذهوح رَحمَهُ اللهُ: ْ 

"قُلث: تَعْني بالحدث: مَسِيْرَهَا يَوْمَ المَمل» فَإِنّهَا نَدِمَتْ نَدَامَةَ كيه وتابّث مِنْ ذَلِكَء عَلَئ أَنّهَا مَا فَعَلَتْ 
لِك إِلّا متَوْلَةَ قَاصِدَةٌ لِلْحَيِ كَمَا اجْتَهَدَ طُلْحَةُ بن عْبَيْدٍ الله وَالربَْرُ بن العَوَام وَجَمَاعَةٌ مِنَ الكبَارٍ -رَضِيَ الله 
عَنِ التميّع-" اه من "سير أعلام النبلاء" (؟/ .)١9‏ وينظر "منهاج السّنّة النبوية" للإمام ابن تيمية (5/ 
008). 

.31 سبق» ص‎ )١( 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


الناسٍ لا يَلْحَن في تلاوةٍ آيةٍ من آيات الله! ولا يُخْطِئ في تلاو حديثٍ من أحاديثٍ 
رسولٍ الله وهذا -مع الأسف- تسمعه كثيرا وكثيرا جدًا. 

كنا ننصحهم بأن يجلِسوا في بيوت الله ويتعلّمواء وإذا الآن نحن تُفاجاً! 

كُنَا -كما يقول المت العاميخ-: كُنَا تحت المطر؛ صرنا تحت المزراب! 

كنا نشكو من خحروج من ليسوا من أهل العلم من الرجالء وإذا الآن تُفاحا أن 
الننالة او القدوما شرك بح إن الساء! 

ألا يتعلم هؤلاء أن الله عَرَّ وَجَلَ أولّا أنزل آيةَ في القرآن صريحة, فقال تَعَالَى 
مخاطبًا نساءً الأقة في أشخاص نساء نبي الأمة: «( وَكَرَنَ في بويك ولا 


ل ود مه وه 


تبرجرس تبرج ب الْنِهِيَةِ الأوك #6 «لاحرب: : من الآية 87)؟1! معئل وَقَرَن #6 يعني: 
استَفْرِركَ» أي: اسْكُنَ» أي: لا تَبجْنَ من بيوتكنّ» وإذا حَرجِيُنٌ لحاجة لابد لَكُنّ منها؛ 
دا قيقع نه اللناهلية الأرلا: 

ألا يَعلم هؤلاء قولّ النيع صَلَّى الله عَلْبّهِ وَعَلى آله وَسَلّمَ أن الأفضا للمرأة أن لا 
تخرج لتصلّي مع جماعة المسلمين» حيث قال ول رب العالمين: 

«وبيُوتهْنَ خَيْرٌ لَهْنَّ76"؟! بل قالت السيدةٌ عائشة رَضِي الله تَعَالى عَنّْها: 

"لو عَلِمَ النهمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آله وَسَلَّمَ ما أَحْدَت النساء من بعده؛ لَمَتَعَهُنّ 
0 


.١١ سبق» ص‎ )١( 

(؟) متفق عليه ولفظه في "صحيح مسلم" (كتاب الصّلاة/ 55 5): "لو أ زول الله 5 لل عَلَيهِ ل 
رأ مَا أَحْدَت النّسَا؛ لَمَتعَهُنَ الْمَسْحِدَ كما مُنعَتْ نِسَاءُ بتي إسْرَائِيلَ. قَالَ [أي يبى بن سعيد]: كَقُلْتُ لِعَمْر 
[بنتٍ عبد الرمن التي رَوتٍ الأثر عن عائشة]: أَنِسَاغُ ني إسْرائيل مغن الْمشجة؟ قالَث: تَعَم". 

0 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


عََيْهِ الصّلاةُ وَالسّلامُ حاء بالإسلام الوسط: و وَكدَكَ جَعَلتََكمَ أمَّة وَسَطا 1 
(البقرة: من الآية »)١4*‏ لا إفراط فيه ولا تفريط» لا غلوٌ فيه ولا تضييع؛ وإنماكما قال: 


8 


9# كان برست ذلك فَوَامًا 4 (الفرقان: من الآية /51)» ما حرم عدن امسا 
شارك اللمتلفية بالضياؤة قل 'الساعده لكن قال: 

«وبِيُوتَهُنَ خَيْرٌ لَهُنَّ2"76, ما حَبّم ذلك عليهت؛ لأنّ المرأة قد تحتاج أحيانًا أن 
تضلىي ف المسحد؛ لتسمع موعظة أو تتعلّم عِلماء وبخاصة في زمن قل فيه المعلّمون 
والمعلموة معّاء ولذلاك -مع الأسف- تحدون المساحد اليومَ خاويةً على عروشهاء فلا 
دروس ثُلقَى فيها! 

أنا أدركث كثيرا من حلقاتٍ العلم في بعض المساحد هناك في دمشق هنا 
خرحث مِن دمشق إل هذا البلد إلا ول يّبِق هناك مَن يُذَكْر بالله عَرَّ وَحَلّ في مسجدٍ 
من لاجد ١‏ هذا الشيء الرُوتينئي -كما يقولون اليوم-: خطبة جمعة» خطبة عيد 
-الأصغر أو الأكبر -. فقط! 

أما حلقات ثُقام -وهذا ما شاهدثه في قديم الإنانتة قلع يلق الدللك 45 نطلما! 

الشاهد: أنّ هذا النهنمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلى آلِهِ وَسَلّمَ الذي 5 الاعلنه امطاب 
نساءه بقوله: 


هج 2ه 5 


ل 1 ١‏ 5007 3 
وَقَرَنُ فى مويك (الأحزاب: من الآية ")؟ فغيرُ نساءٍ الرسول عليه السََلامُ 
أَحْوَج إلى مثل هذا الخطاب الإلي. 
كذلك حَضٌْ التناء على أن يَلتَرمُن 2 أدائهنّ لفرا تضهن الخمس بيوكَنً) وقال: 


.١١ سبق» ص‎ )١١ 
/ 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


عو لخو ه مده 1ف هر() 

«وبيوتهن حَيرٌ لهِنّ» '. 

فكيف طؤلاء يقول أحدُهم حينما يقوم منبّهًا المصلّينَ بعد سلام الإمام من الفريضة 
بعبارة خالفوا فيها أيضًا السّنة» سُنَةَ لني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ التي كان يفتتح فيها أو بحا 
كك خطبه وككَ مواعظه, وقد سمعتموها آنمّا: 

"أمَا بَعْدُ؛ِ فإِنَ خيرٌ الكلام كلامُ الله وخيرٌ الهذي هَذدْيُ محمدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّم' إل أما هُم؛ٍ فأنا -والله!- مع سماعي لها كثيرا؛ ما حَفِظيُها؛ لأي في غِىّ عنها 
بخطبة النيئ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلَّمَ لكن في ذهني بعض الألفاظ منهاء وأنتم 
تذكروكها حي مني وهي التي تقول: 

أولًا: هذه الكلمة تُخاليف سُنَةَ النهع صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قلثُ لكم آنقًا في 
بعض الأمثلة السابقة» إِنْ كانوا يعلمون السُّنّْةء إن كانوا لا يعلمون؛ فهذا مُدٌّ وإن كانوا 
يعلموتما ثم يُعرضون عنها؛ فهذا أَمَرٌّ فهل لم يَطرق سَمْعَ هؤلاء الذين يَذُكرون دائمًا أن 


قلاع هذه الأمة ويجماحها باتباع سُنَّة النيع صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فكيف يخالفون سْئّة 
النه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في عشرات المنطلّقات التي ينطلقونماء منها هذه الكلمة بين 
يدي الدرس: "نحاحنا وفلاحنا إلا باتباع سنَّة نبيّنا..."؟! 

رسولّنا ما كان يقول هذا الكلام؛ كان يقول: 

"أما بَعْدُ؛ فإنَّ خَيْرَ الكلام كلامُ الل وخَيْرَ الهذدي هذي محمد صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَسَلّم". 


إن كانوا لا يعلمون؛ فهذا شرّء وإن كانوا يعلمون؛ فهذا أشرٌ. 


.١١ سبق» ص‎ )١١ 
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أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


وأنا أقول: إنحم يعلمون. 

لماذا؟ 

لأنني أعلم من دمشق ومن عمّان أن كثيزا من هؤلاء الطُّبي القلوب -أقوما بكل 
صراحة- لكنّهم ليسوا صالجي العلم» ما عندهم عِلْمِ أعلم أنهم يقرؤون كتاب (رياض 
الصالحين) للإمام النووي رَجمَهُ الله في (رياض الصالحين)”2 هذا الحديث الذي كان 
الرسول عَلَيْهِ السَّلامُ يفتتح به خُطبَة فهم يَعلمون هذه الخطبة؛ ولماذا لا يَتبعون النوئع 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها بَدِيلَ هذه الخطبة الملقّقَةٍ بتلك الكلمات التي يقولوتما ثم 
يخالفوتما عملًا؟! أنا أعشئ ما أحشاه أنمم لا يفعلون ذلك لأنحم ليسوا مع أهل السّنْة 
في قول 82 السّنة: 

«وكل بِدْعَة ضَلالَةٌ وَكْلُ ضَلالَةٍ في النّارِ»”"», بل إِنّ دعوتم قائمةٌ على عدم 
ا 000 

الآن تفاجاً بأنه بدأت النساء أيضًا يخرحن مع الرجال! 

سبحان ربي! 

حيرٌ الناس هم أصحابُ الرسولٍ عَلَيْهِ السّلامُ هم أصحاب الأثمة الأعلام بدءًا من 
أبي حنيفة وتربيعًا بإمام السّنّة أحمد بن حنبل» هل كان نساءٌ هؤلاء الأئمة يَخْرِجْنَ مع 
أزواجهنّ العلماء الأئمة في سبيل الدعوة؟ 

لا. ثم لا. ثم لا فكيف يفعل هؤلاء؟! 


.)١75 باب في النهي عن البِدّع وتُحْدَئات الأمور/ رقم الحديث‎ - 18( )١ 
.3١ سبق» ص‎ )؟١‎ 
35 


أُولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


ِذَاهِ هذا يؤكّد أن هؤلاء يخالفون قوهّم بأفعالهم» "الفلاح باتباع سّنّة البسول"؛ هذه 
كلمةٌ حقء ولو أنما لم تَلَقّ عن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَعَلِى آله وَسَلْم فهلًا طبّقوها 
واتّبعوا سْنَة الرسول عَلَيْهِ السَّلامُ؟! 

تلك ذكرئ» والذكريئ تُنفع المؤمنين. 

وتسان 1غ ركاف أن يلم ةرق سكل فته وغل اله تومل وان شعلا 
مِنَ الذين يعلمون ويعلمون» ويعملون بما يعلمون" اه من "سلسلة الممدى والنور" 


(الشريط 585 » بدءًا من الدقيقة 57:١6‏ ). 


١ 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


وسئل رَحِمَهُ اللَّهُ: في (مسجد عبد الله بن مسعود) سمعنا منك أنه 
لا يجوز للمرأة أن تعطي دروسًا في المسجد. لكن مسجدنا فيه 
فصل بين مسجد الرجال ومسجد النساءء فمسجدُ النساءٍ في الطابق الأرضئ, 
ومسجدٌ الرجال في الطابق العلويّ, فهناك فصل تام بين الرجال وبين النساءء فهل 
تَرَون في مثل هذا الحال جوارٌ إعطاءٍ المرأة دروسًا في المسجد؟ 

فأجحاب: 


0 


أنا لا أزال أنصح من يُسمئ بالمرشدات أو الواعظات أن يَبْتَعِدْنَ عن إلقاءٍ 
الدروس في المساجد؛ لأنّ في ذلك مخالفةَ واضحةٌ لِهَدْي السلفٍ الصالح رَضِيَّ 
اللهُ عَنْهُم. فلم يكن من عادة المسلماتٍ في القرون المشهود لها بالخيرية أنْ 
يَخْرْجْنَ إلى المساجد ويُلقين فيها الدروس أو المواعظ بهذه الصورة. 

ولكنْ -في الحقيقة- نبهث إلى شيءٍ يجعل هناك نخريجًا لِبعض الواعظات لِينابعْنَ 
دروسَهِنَ في مثل مسجدكُم الذي ينفصل فيه النساءً عن الرجال تمامّاء ودَقَّمْتْ الأمرّ مع 
بعض المهْتَمّين بلذا الأمرء بحيث أنه لو مَرّ رَحْلٌ من قُرْبٍ مكانٍ النساء؛ لا يسمعٌ 
أصواتنء وذلك أننا نلاحظ في كثير من الأحيان» في صلاة الجمعة» أو التراويح» أنَّ 
الأصوات تخرج من عندٍ النساءء لا مِن عند الرحال» مع أنّ المتوقع هو العكس؛ لأنّ 
النساءً بطبيعتهنَ مُطِرْنَ على الحياء والخجلء وأَمِرْنَ بالتثر وخفض الصوت» ولكنْ لفسادٍ 
تربية هذا الزمان؛ انعكس الأمرء ولللأسف. 

وود تحرف أنه أقاء الى الايد أذ قد كدة اوتعيارة قن تحاف ادر أو 


الحاضرين» والنساءٌ يَقع معهن مثلٌ ما يقع مع الرحال وأكثر. 


> 


أُولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


فإذا كان مكاغة معرولا ماما عن الحال» يت لا يدخلونه ولا عدون مسف ولا 
يسمعون أصوائَهُتَ؛ فهو بمثابة دار من الذور, فحينذاك له بأس بالتدريبس في مثل 
هذا المكان”"" اه مِن "مجموع فتاوى الشيخ الألبان رَحمَهُ الله" نسأل الله تيسير 


طباعتها! 


)١١‏ يُنظر الفصل الثالث (ص لاه - 15) لِزامًا. 
بت 





أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


وسئل: هل يجوز للرَّجُل أن يَسمح لزوجته أنْ تخرج للعدريس 
بلباس شرعيٌ؟ 

فقال رَحِمَهُ الله ورَفَع درجاته: 

السؤال إلى هنا كاملٌ» ماشء لكن يَنْقصه: أين مكانُ التدريس؟ وهل تخالط الرحال 
أم لا؟ 

الشباف + ا نالك الربعالة: 


١5 


أبي: لا تخالط؟ 

السائل: نعم. 

أ يعني هي مدُوْسَة ينانت؟ 

السائل: مَدْرسة بنات. 

أبي: ولا يأتيهنّ الرحال؟ 

السائل: ولا يأتيهنٌ الرحال. 

أبي: إذاكان كلذه القيود؛ فيجوز. ولكن المعاش؛ كيف هو؟ 
السائل: نعم؟ 

أبي: معاشهاء راتبها؟ 

السائل: من الوزارة. 

أبي: لاء ليس هذا السؤال» راتبها مَن يتمتّع به: هي أم أنت أو هو؟ 
السائل: هي وزوجُها. 

أبي: هي وزوجُها. 

السائل: نعم. 


ءء 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


0 وهي راضية؟ 

السائل: هي راضية. 

أبي: طيبء لا بأس بذلك بمذه الشروط. لكن؛ لها أولاد؟ 

السائل: لما أولاد. 

أبي: من يقوم على شؤونهم؟ 

السائل: الوالد طبعًا. 

ل آه» هنا انعكست الآية. 

السائل: لماذا؟ 

أبي: وزيرٌ خارجية؛ والزوجة: وزيرةٌ داحلية» فالآن عكسكُّم النظام الإللمك! 

السائل: سبحان الله! 

أبي: إي» يعني أنا حائف أن بجحيء يومٌ يصير وزير الخارحية الذي هو الزوج؛ ينفخ 
ويطبخ ويكنسء وهي تحرج وتُعلّم» وتصير هي وزيرة الخارحية... 

السائل: وهو وزير الداخلية. 

أ إي. 

[يضحكان]. 

أبي رَحمَهُ اللُ: هذا قَلْبْ للنظام الإلميم» ما يجوز» أما لو كان في أوَل الزواج» أو كان 
وكا بالفقوى و امدق شاي قر وساون رع الل ووتونة قارط ريمال 
فينفع اللّهُ كما البنات» أمَا وهناك لما أولاد؛ فيجب أن تقوم على تربية أولادهاء ويجحب 
على الكل أن تق وزارته بأن يقوم بعملٍ حارج الدار» فالدارٌ للنساءٍ وليس للرحال 
ولذلك؛ قال ربت العالمين في القرآن الكريم: 


ه: 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوئّة (مُمَيّدمَ 


د لد ل صر 


كرد في موتك ولا تبت كيرح ألْجهِلئَةِ الوك 4 (الأحراب: من الآبه 0م 
والاةقها مشكباق قن ونلاضات وقنه ينكان فقد لا تخرج وتتبرّج تبرج الجاهلية الأول 
ولكنها تخرج بدون ضرورة أو بدون حاحة مُلِحَة فالأصل في المرأة -كما يقول بعضٌ 
العلماء السَالفين المحقّقين-: "الأصل في النساءٍ الجلوس, وف الرحالي البُروز", والآن 
تنعكس الآيةٌ في هذا السؤال الذي فيه بعضْنْ المواصفات الطيبة؛ اع و كرون 
نساء اليوم حيث عدت ها ع ف الدوائر وفي المعامل والمصانع» ا لاف الشرع. 
إذَاهِ إن كنت تسأل عن نفيك وزوجك؛ فَمُيْها أن تلزم دارّك» وأنت فدَّئنْ عن 
عمل لكء وإن كنت تسأل عن صاحب لك؛ ا فأنا أكلّفك بأن تبلّْ ما سمعثء 
وما علينا إِلّا البلاغ؛ والسلام عليكم" اه من "سلسة الحدئ والنور" (الشريط ١5١‏ 2 
دذاع الله افا 


كع 


أولّا : فتاوى الوالد في هذه المسألة/ ب. الفتاوى الصّوتيّة (مُفَيّدمَ 
1 وأحيرا: لا أنسيل أصيل ذاك اليوم إذ قلث لأبي رَحمَه الله -ضمن ما 
قلتٌ- ما معناه: 
بماذا أردٌ على مَن يقلن لى: 
(حرامٌ عليكِ أن لا تخرحي للتدريس)؟ 


'قولي لهم: قولكم (حرام)؛ حرام!" اه. 


هذا والتدريسس ليس في مسجدء بل في دار! اللّهِمً! انْكمْهُ واجمعني به في جثّاتك. 


/ع 


> 


«٠» 
٠ 
٠ 


5م 


1 


و و و و 
خلا صة ما فيد ه كا مد 


رحمه الله 


نستخلص مِن كلام الوالد -َرَحِمَهُ الله- أن مسأل خروج المرأة للتعليم والتعلّم؛ فيها 
تفصيلٌ بين ما هو الأصلء وما هو مشروعٌ أو ممنوع: 

الأصل: 

© قرارٌ المرأة في البيت» وتَلقّيها وتدريشها العلمَ في البيت. 

© مهمّةٌ تربية الأبناء والقيام بشؤون البيت؛ هي مهمّةٌ المرأةٍ الأولم» فليست الدعوةٌ 
من مهامّها. 

© طلبٌ العلم يكون في البيت» أو في المسجد -ولمدرنُ شيحٌ-», أو في مكانٍ لا 
احتلاط فيه بالرجال. 

© توليها التعليم يكون في تلك الأماكن عدا المسجد. 


المشروع: 

- وقبل الشروع في المشروع: لابد أن يكون لديها علمٌ شرعيئٌ» لا أن تكون في 
ضحضاح من العلم ثم تنطلق! فإذا لم يوحد هذا الأساس؛ فكيف يُبنى الآت؟!- 

. أن نوعو ساساها نابا "انا يكوا قفي فده ا 

© أن تخرج هي إِلمْ بيتٍ بجحتمع فيه منا بحا ها ويعارا عا للدي 

© أن يكون هذا التعليمٌ في "مكان خاصٌ بالنساء"» مدارس أو مراكرٌ أو غيرهاء 
يضم إلى ذلك ما كان من بناءٍ مُلْحَقٍ بالمسجدء ولكته مَعْزولٌ عنه تمامّاء فيكون منزلة 
دارٍ من الم 

© أن تحضر دروس المشايخ في المساحد أو غيرها. 


)١(‏ يُنظر الفصل الثالث (ص لاه - 15) لِرامًا. 


وه 





ثانيّا: حلاصةٌ ما يفيده كلام الوالد رَحمَهُ الله 


الممنوع: 

© أن ثلقي الدرس في المسجد. 

© أن تُسافِرَ للدعوة» لا سيما إذا كان بلا محرم» فالأمد -بلا شلةٌ- أشد. 
© تقد مهمّة التعليم على مهمّة تربية الأبناء ورعاية البيت. 

© أنْ كير الخروج والدحول. 

* كخ ما هو منوعٌ في حقّ التحال. 


سبب هذا التفصيل : 
أنه لم يُعهّد في زمنٍ النن -صَلَّى الله عليه وعَلئ آله وَسلَّم- ولا بيٍّ القرون 
المفضّلة أنَّ النساء كُنَ يُلْقِين الدروس في المساجد, ولا أنْمنّ سافرِكَ لأجلي إلقاء دروس» 
هذا مع قيام المقتتضي و الأسباب: 
المقتضي: 
ضرورةٌ رفع الجهالة عن المسلمات» لا سيما والحالُ في اليّمن الأول: انتقال من شرك 
ل 


0 


الأسباب: 
- وحودٌ نساءٍ عالمات» وما سيره أمّ المؤمنين عائشة -رَضِي اللَهُ تَعَاى عَنْهَا 


وَأَرْضَاهًا- ما يخفئ» وهي 'أفْمَهُ نِسَاءٍ الأمّةِ عَلَى الإطلاقي"'! 


:)١١9 /8( وقال أيضًا‎ :»)١١ 5 /*( قاله الحافظ الذهي رَحمَهُ اللهُ؛ "سير أعلام النبلاء"‎ )١( 
"ول أغلةيق أقة قد -صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّه- بن ولا في النّسَاءٍ مُطْلَنًا امرأةٌ أَعْلَم مِنْهًا" اه وهي شهادةٌ‎ 
مستفيضةٌ في فضيل حقّها -رَضِي الله عَنْهَا وحشرني معها تحت لواء نبينا محمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ‎ 
فقد قال الإمامُ البُمْرِيُ رَحمَهُ الله: "لو جع عِلْمْ النَّسِ كُلَهِمْ عِلْمْ واج لبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لكَانَث-‎ 
ّ_ه6‎ 


ثانيّا: حلاصةٌ ما يفيده كلام الوالد رَحمَُ الله 


- ووجود مساجد. 

ذلك؛ مع انتفاءٍ الموانع. 

وقد ابتعث النيئ -صْلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آلِهِ وَسَلَّمِ- بُعونًا إلى الأمصار؛ أرسل مُعادًا 
رضي الله عَنْهُ وأرسل القُراءَ» ولم يَرِدْ أنه أرسل (امرأة)! 

© أن في هذا إِهالًا -يقلَ ويزداد- لأصلٍ وظيفتهاء وهي: التربيةٌ ورعايةٌ البيت. 

© أنْ في هذا مخالفةَ لأصل القّرار في البيت» فلا يَصحٌ إلا لحاحة. 


عا اس 


© أن في هذا تشيّهًا بالرحال. 


وما مضئ قبل سطور؛ هو الجواب إن قيل: 

'إنَّ توي المرأةٍ التدريس في المسجد وسيلةٌ للدعوة» ووسائل الدعوة ليست توقيفيةٌ 
فنحن لا نتعبّد ل بالذهاب إلى المسجدء بل بالتعليم ونَشْرٍ العلم, أمّا المسجد ف(وسيلة) 
تدك 

وأوضّح أكثر بكر قواعد نفيسة تبَّ عليها أبي رَحِمَهُ الله: 

لا 'أيّ تنظيم يَقوم به طائفةٌ من المسلمين ينبغي أن يُنحئ فيه مَنْحَئ ما كان عليه 
الرسولٌ عََيْهِ التَلامُ؛ لأنه هو القدوةٌ ليس في الغايات والمقاصد فقطء بل وأيضًا في 
السُّبّلٍ والوسائل الموصِلَةٍ لتلك الغايات والمقاصد" اه من "سلسلة الحدى والثور" 


(مطلع الشريط /59). 


-حَائِشَةُ أَوْسَعَهُمْ عِلْما" رواه الحاكم رَحِمَهُ الله؛ "المستدرك" .58١(‏ ط الحرمين)» وفيه إشارةٌ إلى تصحيح كلمة 
(الناس) إلى: (النساء)؛ كما في "المستدرك" (5/ 2١١‏ ط المعرفة). 


مه 





ثانيّا: حلاصةٌ ما يفيده كلام الوالد رَحمَهُ الله 


لا 'لا ينبغي الآن اتخاذُ وسيلة كان يامكانٍ الرسول -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أن 


يتخذها" اه من المصدر السابق (الدقيقة ٠5:15؟).‏ 


لا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَةَ -رَحمَهُ اللهُ- في "اقتضاء الصراط 
المستقيم" (ص78١‏ - »)58١‏ لنّصِها أبي بقوله: 
"الوسائل التي تحدث في كل مكان وزمان تنقسم إلى قسمين: 
]١[‏ وسيلة وُحَدَ المقتضي للأحذ بما في عهده -َعَلَيْهِ السَّلَامُ- ولم يؤخذ بماء 
تعد لا ف 
]١[‏ ووسيلة لم يكن المقتضي للأحذ بما قائمًا في عهدٍ الرسول عَلَيْهِ السَلامُ فينظر: 
أ إن كانت هذه الوسيلة المقتضي لإحداثها والأحذ بما هو تقصيرُ المسلمين في 
تطبيق أحكام الدين؛ فلا يجوز الأذٌ بما. 
ب) وإن كان لم ينشأ بسبب تقصيرهمء وإِنما بسبب اختلاف الزمان أو المكان 
وو ذلك قينا ينظطر أن توشيلة عقدت ضارة مفروعة عناذ الل ما 
وهذا يحتاج إلى محاضّرات» هذا كلام مكتّف يحتاج إلى محاضّرات»؛ وحسْبُكَ الآن 
مثالان: 
)١‏ المثال المتعلق بالمصلّن7"©: هذا المقتضي له كان قائمًا في عهد الرسول؛ لم يأذ 
به؛ فلا يجوز لنا الأحلٌ به. 
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ثانيّا: خلاصةٌ ما يفيده كلام الوالد رَحمَهُ الله 


3( الأحذ بعلم الكك0) كان [المقتتضي له] أيضًا قائمًا قُ عهد الرسول» بل صَرّح 
1 عي 0 


بعدم الاعتداد به بقوله: «إنا مه ا ا نَكُثبْ وَلَا تخسّبُ»"" اه من المصدر 
السابق (الدقيقة 1/:1). 

والفرغ الأمير للقاعدة -ب- هو ما يُسمّىْ ب (المصلحة المرسّلة)» وتكلّم أبي 
-رَحمَُ الله- في بيانِ ضابطها بنحو السابق في كثيرٍ مِن أشرطته؛ من ذلك مثلًا: أواخر 
الشريط (0") وبداية الشريط (51) مِن "سلسلة الحدئ والثور". 

وأقول لأحواتي: يلزم من وصْفٍ تدريس المرأة في المسجد بأنه (وسيلة) تمريرٌ عشراتٍ 
من الأعمال التي حَكم فيها العلماءٌ أتما بدعة؛ وما ته منهن أت تحادل في كوتما 
بدعة! إِذْ ِصاحب بدعةٍ ما -وخاصة البدع الإضافية- أن يقول: "لسك أَتَعَبّد بماء 
وهي محردُ وسيلة اتخذتا", وأمثلةٌ ذلك كثيرة» منها تلك البدعة القديمة؛ التي رآها أبو 


ذو نهو 


موسى الأشعريّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُْ- وسأل عنها ابن مسعود -رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- فأنكرهاء في 

قصة مشهورة» تُنظر في "صحيحة" أبي (ه/ »)١5- 1١‏ لو تأمّلناها لوحدنا احتمال 

تعليل أصحاب تلك الحلق لبدعتهم بقوهم: "لسنا نتعئّد بما تتكترون عليناء وإنما هو 

(وسيلة) للتدشيطء وتنظيم ذكر اللهِ» و(مَا أَرَْنا إلا اْجيْرَ1". فصل الذّكر واردٌ في الشرع 

بلا شكء فيكون هذا هو ما يتعبّدون اللَّهَ عَرَّ وَل به» وأما الإضافات؛ فهي (وسائل)! 

هل يُعمّل أن تَقْمَل أحواق هذا التعليل؟! هيهات! أَبَعْدَ حَسْم ابن مسعود رَضِي اللهُ عَنْهُ: 
(وكم من مُرِيدٍ لخر لن يُصِيبَة)؟! 


)١(‏ أي في تحديد دحول الشهر. 
)1١(‏ متفق عليه من حديث ابن عمر رَضِيّ الل عَنْهُمَا وهو في "صحيح البخاري" "٠0(‏ - كتاب الصّم/ 
٠٠‏ - باب قَوْلٍ اللَيع صلى_ الله عليه وسله: «لا تكثُب ولا تُشث»]/ 151). 


عع 





ثانيًا: حلاصةٌ ما يفيده كلام الوالد رَحمَهُ الله 


بل حتى البدع الحقيقية يمكن أن يُدّعئ لما مُسمّى (الوسيلة)! مثل بدعة المولد 
فهداك من قال أتمم لا يعخيروتها عبادةٌ لله بل هى يمره (ظاعرة الجسناعية1 فهبي 
(وسيلةٌ) للشذكير بسيرةٍ النينّ صَلَّى الله علَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وتحبيبه إلى الناس! فهل 
يُعمّل أن تَقَبَل أحواق هذا التعليل؟! 

وأخيرا فالنصيحةٌ: قراءةٌ رسالةٍ الشيخ الفاضل عبد السّلام بن بَبْحَس رَحْمَهُ اللهُ: 
"الحجج القوية علئ أن وسائل الدعوة توقيفية"؛ ففيها شفاء وغناء» واللهُ الموفّق. 


5ه 


ثالثًا : 
فتوى الوالد رَحمّه الله 
في الحاجز سين الر جال والنساء 
والغرف المخصصة لهن 
في المسجد 


فق أبى -رَحِمَهُ اللُّ- َس هذه المسألة وَفْقَ ما ب: يتعلق بها من جهتين: 
أ) بيانٍ حُكم الصلاة في هذه العُرف. 
ب) بيانٍ بِدْعِيّة عموم الحاجز بين النساء والرحال في المسجد. 


واقتصرث على تفريغ فتوئ لكل وإلا فهي كثيرة: 


أ) السائلة: في المسجد عندنا -فضيلة الشيخ!- قسمٌ مسجدٍ الدساء منفصلٌ 
تمامًا عن مسجد الرجال0": بحيث نحن لَمّا نصلَّي لا نرى الإمامً ولا نرئ صفوف 
المصلَّين هل تجوز الصلاةٌ وراءهم بصفة جماعة؟ 

فاستفصل الوالد: هذا في نفس المسجد أم خارج المسجدء أولًا؟ 

فأحابت: هو ف نفس المبئ لكن القسمان منفصلان تمامًا بينهما كوريدور [ممرّ] . 

ل يعني طابق واحد؟ 

السائلة: نعم» طابق واحد. 

أبي : طابق واحد» وبين الغرفتين -غرفة الرحال وغرفة النساء-: كوريدور [ممرٌ] . 

السائلة: نعم. [ ثم استدركت الأث السائلةٌ فقالت:] وغرفة الرحال الحقيقة أعلى 
من طابق النساء» يعني: هي طابق أول» تحن ,أرطبيخ تفركاء أنا غلطبت» ليمن طابقًا 
واحدًا. 

أي 1 نو رضي وطايق اول 

السائلة: نعم) الْنتَباء: أرضيم) والرحال: أول. 


.)47 يُرحئ ملاحظةٌ اشتراك وصّفٍ المسجدٍ هنا مع ما جاء في (الفتوى العاشرة/ ص‎ )١( 
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ثالنًا : فتوى الوالد - رَحمَهُ الله في الحاحز بين النساء والرحال والعُّرٍ المخصّصة لحنٌ في المسجد 


أبي: نعم؛ طيّب لو انقطع التيارٌ الكهربائيئ الذي يُسيِعْكم صوث الإمام؛ طبعًا 
ستضَللْنَ حينئذ» لا تعرفن ماذا تفعلن! 

السائلة: نعم» حول أحيانًا يقع الميكروفون [اللاقط] من صدر الإمام؛ لا نعرف ماذا 
تفعل! 

أبي: هذا هوا لا ما يصحّ, يجب اتحادُ المكان» يجب اتحادُ المكان. 

السائلة: يحب اتحاد المككان؛ بحيث لو لم يوحد صوت ميكروفون [لاقط] نستطيع 
أن تسيعةه: 

1 تعم.. 

السائلة: يكفي أن نرئ صقًا من صفوف المصلين؟ 

ل نعم بمشي الحال. 

السبائلةة ذا ضح الشد عل عددكا غنين وتلق 0 الشعة ارؤية الصسنفن )ول بالسسية 
للصوت. 

أبي: هو كذلك. انظري لو قيل بحواز الصورة الي عندك؛ ستمتدٌ القضيّة... 

السائلة: إلى الراديو [المذياع]. 

أي: أخسفت» بارك الله فيلك 

السائلة: فضيلة الشيخ! في مسجد النساء يوحد تلفاز» لو وَضعوا كاميرا في مسجد 
البحال؛ نقدر نحن أن نراهم. 

أبي: لا يجوز. 

السائلة: هذا [يعتمد على] الكهرباء» أليس كذلك؟ 

ل لا ييحوز» لا يجوز. 

السائلة: بحب رؤية حقيقية. 


ثالنًا : فتوى الوالد - رَحمَهُ الله في الحاحز بين النساء والرحال والعُّرِ المخصّصة لحنٌ في المسجد 


أ 


323 


0 
السائلة: طيب -فضيلة الشيخ!- شكرًا جزيلًا. 
0 أنا أردثُ أن أفقَّههك بزيادة» عفوًا. 

السائلة: تفضّل. 

اق إذا قيل بجحواز مثل هذه الصلاة التي أنت تسألين عنها؛ حينئذ سيقول قائل؛ 
سوف يُسَلْسِلُهاء تفهمين ما مع يُسَلْسِلُها؟ 

السائلة: لا ما فهمث ما معناها. 

أبي: يعني من الدار التي أنت فيها إلى دار التي جوارك ثم إلى الدار التي بعدها إلى 
بعدهاء باختصار: سوف يُجوّر لكم أنكم ار بالإمام الذي في مكة”"! 

السائلة: صحيح. 

أبي: نعمء بارك الله فيك" اه من "المتفرقات" (الشريط 4 5» بدءًا من الدقيقة الأولى 


بعد مضي ساعة). 


)201 السائلة 5 بريطانيا. 


1١ 





ثالنًا : فتوى الوالد - رَحمَهُ الله- في الحاجز بين النساء والرحال والعُّرفٍ المخصّصة لنّ في المسجد 


ب) السائل: الحديث الذي في "صحيح مسلم" الذي معناه: (شرٌ صفوف 
النساء أوّلُّهاء وخيزها آخرُها”". فالآن في الغُرّف المغلّقة المُعَدّة لذلك؛ هل 
الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهرٌ الحديث؟ لأنّ الآن الأماكن هذه المغلّقة, 
النساء في معزل عن الرجالء ومعلومٌ أنهم لما تكلّموا في شرح الحديث ذكروا أنَّ 
العلةَ في الحديث يعني (شدٌ صفوف النساء أُوَّلُّها) لأنهنَ أقرب إلى الرجال: كما 
ذكر النووي أو كذاء فهل ظاهرٌ الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلّقة الآن؟ 

أبي رَحمة الله: 

"أنا -في اعتقادي- لا أستطيع أن أحيب عن السؤال؛ لأنني أظنّ أن السائل يعترف 
بشرعية هذا الإغلاق» وأنا لا أرئ ذلك؛ لأن هذه بدعة. عَلْقُ النساءٍ وَحَبْسُهنّ في 
المساجد خاصةً الوسيعة بسبب فساد المجتمع, حَبْسُهنّ في غرفةٍ بحيث تَخفئ عليهن 
حركاث الإمام؛ وبحيث إنمن يَتَعرّضْنَ في بعض الأحيان للإحلال بالصلاةٍ إلى درحة 
البطلان! وفي اعتقادي عَلَّْقُ النساءٍ في حجراتٍ خاصة بمنّ في المساجد هو تمامًا كمّطّع 
الصففٌ بالمنبر الطويل» كك ذلك أَمْرٌ حادث» ويجب أن ترجع إلى ما كان عليه السلفُ 
الأول. 

قيل: إن النساءً اليوم غير نساء أمسء, وطبعًا هذا مُساهَد, ومَعْرَى هذا القِيل أنه 


ينبغي أن نحبس النساءً في هذه العُْف؛ حي ما يطلعَ الرحال على شيء من عوراتحنٌ. 


1) عَنْ أَبي هُريرَ رضي الله عَنُْ قَالَّ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلَّ: «خَيْرُ صُقُوف الرّجَالٍ أُوَلهَاء 
وَشَُّهَا آخزهاء وَحَيْرْ صّفُوفٍ النّسَاءٍ آخرُهاء وَشَدُمَا وها "صحيح مسلم" (4- كتاب الصّلَاة/ +؟- باب 
تَسْويَة الصَّقُوفٍ وَإِقَامَتِهَا/م 5١‏ 4). 

15 


ثالنًا : فتوى الوالد - رَحمَهُ الله في الحاحز بين النساء والرحال والعُّرفِ المخصّصة لحنٌ في المسجد 


ليس هذا من المصالح المرسّلة المشروعة: أن حبس النّساءُ في هذه العُرف؛ لأنَّ 
سَبَب الحَبْسٍ هو إخلالُ المجتمع الإسلاميّ -وفيه النساء- بالقيام بالواحبات الشرعيّة 
تلن أن كمد ادس ل اناس مُتَجَلَْاتِ بالجلباب الشَّرعيئ؛ ل يُلْقَ في ذِهْنٍ الذين 
ينون هذه العُرف أن يَخْسوا النساء فيهاء لكن لَمّا يرون بالمشاهدة -مع الأسف- أن 
بعض النساءٍ يدعلن: التي لابسة الجاكيت أو بانطو -يقولون اليوم: حلباب» وليس 
يحلباب- إلى نصف الساقين! ورما لابسة جوارب لَّوِنّة شقافة.. إلخ» فلحجب أنظار 
الرحال أن يقع في رؤية هذه العورات؛ إِذَا نحن تَحْحِبُ النساءً في المسجد عن الرجال؛ 
نقول له: 

لا؛ علينا نحن أن تعود إ1) تطبيق الإسلام؛ ونعود باجتمع الإسلاميع خُلّا لا يَتَجبًا 
إل ماكان عليه الأمرُ في العهدٍ الأول» نحن نحارب المجتمعٌ اليوم نريد أن يعودّ المسلمون 
بعلمائهم وطُّلابمم وعائّتهم إلى ماكان عليه السلفء لا مَذْهَيئّة لكن: قال الله قال 
رسولُ الله لا مانع من الاحتلاف كما كان الأمرٌُ الأول» لا إلى المذهبيّة الضيّقة» نريد 
أيضًا أن تعود بابجتمعات الخاصّة والعامّة إلى ماكان عليه السلفء كالمساجد: 

لا نريد فيها المنابر الطويلة» لا نريد فيها المنابر التي تُثّل اليل الشرعية» انتبّهوا أنَّ 
المنابرٌ القديمة تقطع الصفوف؛ فطلعوا بنا في منابر: يخرج مِن امحراب ويصعد للناس من 
فوق فق تشرقة1 لأيقن هذه اللقّةبوالدورة كلها؟! غلذث :دريحات :وك الله المومدين القعال! 
حير المدئ هدئ محمّدء كم يكلّف من الدراهم والدنائير حول يصعد هذا الخطيب على 
هذه الشرفة» بزعم: لا نريد أن نقطع الصف ؟! حَسَنٌ هذا البّعم لهذا واحبء لكنْ 
يكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ منبرا بثلاث درحات وانتهت المسألة. 


كذتك لذ تين هده البجارف» 


1 


ثالنًا : فتوى الوالد - رَحمَهُ الله في الحاحز بين النساء والرحال والعُّرٍ المخصّصة لحنٌ في المسجد 


أحيرا: لا نريد هذه العّرف للنساءء نريد النساءً مثل الرحال الذين كانوا من قبل: 
النساء بعلن حتجيات: واليخال 0 الصفوفء وحيئئذ يرد الحديثٌ السابق: 

«حخَبْرْ صُفُوفٍ النّسَاءٍ آخَزهاء وَشَبُ هَا أَوٌلّْهَا» فلا نريد أن نعكس دلالة الحديث 
بسبب ما طرأ من الانحراف في بنيان هذه الغرف ف المساحد" اه من "سلسلة الهمدئ 


والنور" (الشريط 55” » الدقيقة 57:4٠‏ ء وَكُرّر في الشريط 551 », الدقيقة 5:١5‏ 4). 


النتيجةٌ وثمرةٌ إلحاق هذا الباب بهذه الرسالة: 

الجمع بين فتاواه -رَحمَهُ الله- يُلخّص بأنَّ مببى المسجد الذي يصحٌ فيه الائتمامُ 
بالإمام؛ لا تُدَرْسْ فيه النساء» والعكس. 

وككذا تُفَهّم الفتويان (الثامنة والعاشرة/ ص 5١‏ و47)» ومَطْلَعُ الفتوى العاشرة ناصع 
الدلالة على ذُلك! 

فتحديدٌُ الصورة التي عناها -رَحمَهُ اللّهُ- في منع المرأة من التدريس في المسجد بأتما: 
التدريسئ في حرّم التحال فقط؛ ليس صوايًاء ولا شاهدَ عليه -أعني التحديد- من كلامه 
-يَحَهُ الله- في أي من فتاواه» إنما هي صورٌ بعضها أشدٌ من بعض. 

ومن 'استدل. عليل مطلق جواز التدريس ف الغّف: أو الشدّات المحجوزة ‏ بتلك 
الفتويين أو إحداهما؛ تُذكره بفتاواه رَحِمَهُ الله- المتكاثرة في مسألة الفاصل بين النساء 
والرحال في المسجد؛ فهو عنده: بدعة. 

والواقع الْمُسْاهَدٌ أنّ مَن مالت إِلىْ هذا الاستدلالٍ لا زالت تُصلَّي مُقتدِيةٌ بالإمام في 


ع 98 


هذه العف ! 
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والوالدُ -رَحمَهُ اللُ- لا يخفئ عليه أنَّ للمساحد سُدَدًا مخصّصة للنساءء فلماذا لم 
يُرشِدٌ إليها في فتواه الصريحة في "الصحيحة", ولا في فتواه المختصرة التي أحال فيها إليها 
في "صحيح الترغيب والترهيب" -وهو من آخر مؤلّفاته-» بل ولا في كلامه عن احتلال 
النساء لِقِسْم الرحال في إحدى الفتاوى الصوتيّة7"©؟! 
الجواب: لأنه يحرص على اتباع الرسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وعَلَى آلِه وَسَلّم- في كلل: 
* في كون المسجد لا فاصل فيه بين الرحال والنساء. 
* وف أن المرأة لا تُدرُس في المسجد. 
فلا حلاف الأول وَرَدَ قي سَُيِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسكَلَامُ ولا حلاف الثاني. 
وإنما مشّئ -رَجمة الل- التدريس في قسم النساء في تلك الفتويين؛ لِمُلّابسات 
يلمسها من يقرأهماء فهما فتويان إِظروف خاصة» لا يستقيم تعميمُها -علئ طول 
الخطً!- وإقصاغٌ سائر فتاواه الحليّة المؤصّلة للمسألة -والتي منها فتويان مكتوبتان» فهما 
أَهَدّ تحرينا بلا شك-: بما ينصب عي العابدٍ نحو أ سماو الكلف؛ فالعبرةٌ بفعلهم 
ومنهجهم., والمقتفي ذلك هو العاملٌ بففقهه -أعني أبي وشيخي رَجمَهُ الله- الآحِد 


.7 الخامسة/ ص‎ )١( 
هه‎ 





اي نفسي وأحواق في الله بتقوى الله ه جَلً جَلالُةُ؛ بالإخلاص له تَبَارَكَ وَتَعَالٌ 
والمتاعة لنبيّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلى 7 وس 

وقد تَرِدُ علئ مسألتنا أمورٌ تُريّنها وتُمَبّح تركها: 

(الحاحة تدعوء البيوت لا تتّسع) لمن تدك خؤلاء النسوة الرّاغباتِ في طلب العلم؟ 
هل نَذَرُ الشركيّات تَسْري فيهنّ» هل نَدَعّ التدع تستشري بينهنٌ.. هل وهل...).. 

فعِجًا ! :وكيق 'تعلمت النساء النابقات اليفا كانت ادليلذت الكرفاك؟! 

والذي يعبد الله علئ بصيرةٍ ويعي صفاته الحليلة عَرَّ وَجََّ يُوقِنْ أنه سبحانه عليمٌ 
حكييٌ وأنه سَبُميْضُ لمؤلاء من يُعَلّمُهنَ» وسيّسوق إليهنّ العلمّ سّوقًا حي ومُنّ في 
بيونً! وما أخلئ هذا في زماننا؛ دروسٌ مباشرةٌ لكبارٍ العلماءٍ تَحضرها المرأةُ في بيتها 
وَذُون أن تك 0 ما الدروس المسَجلة؛ فمن وفرتها يَضيق وقث المرء عن جمع كله 
خيرها ونورها! بل ينقضي العمر ولا تُنْهِي بعضّها! 

وليس ين الصواب إلقاء الت في تفلك تائف هذي الف في سيل تجاة 
الآخرين! عَنْ جُنْدُبٍ بْن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال: م قوسل 

«مَثَلٌ لْعَالِم الذي يُعَلَّم النّاسَ الخَيْرَ ويَنسَئ نَفْسَه؛ كمَكَلٍ الل رَاج؛ يُضِيءٌ 


للناس ويَخرفٌ تفسَه)0". 


)1١(‏ رواه الخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل"؛ وقال الوالد رَحِمَهُ اللهُ: 

"حديث صحيح؛ رواه الطبراني في "المعجم الكبير" »)١ -85 -١(‏ من طريقين آخرّين عن هشام بن عمار 
به. وهذا إسناد حسّنء رجاله معروفون غير عليّ بن سليمان الكلبي» قال ابن أبي حاتم في "اخ والتعديل" 
-١ -5‏ كلم ١ا- ))١84‏ عن أبيه: "ما أرى بحديثه بأسّاء صالح الحديث» ليس بالمشهور". ثم أخرحه الطبراني 
من طريق ليث عن صفوان بن محرز بن عبد الله به» وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات» ويشهد له حديث أبي 
برزة الآتي" اه من "اقتضاء العلم العمل" (ص5:). - 
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هذا؛ وإني أهيب بأحوات الفاضلات ممن تلقَّين هذه الفتوئ بانشراح لهاء فَتَرَكْنَ 
التدريس في المساجد- أهيب بمنٌ أن يَحْذَرْن تَبْدِيعَ مَن تُدرّمنْ في المسجد. فقَرْفٌ بين أن 
تُلزم الأحث نفسّها ذا معتقدةً بدعيّته ناصحةً أحواتًا بمثل ما نصحث به نفسّهاء 
أنْ بَدّع الأحريات! 


- 


فالأولٌ لاء سال الله تَعَانََ أن يُِيبَها حْسْن الثواب» وأن يزيدها استِمُساكًا بِعَرْزِ 


النهج صَلَّى الله عَلَيْه وس سينا لفيا 
والثاني ليس لها لأنّ مَن تُدَيّس في المسجدٍ استندث -في ظتناء واللّه حسيبها- إلى 


إحازة علماء مُعتَبرِين آخرين'". 


وق المقابل؛ مَن م أحذث بفتوى فين ليس لما أن لومخ ٠‏ امْتَئَعتٌ منّ التدريس 
في المساجد بأتما (شَدَّتْ) أو (ِعَالمَتْ سَبِيلَ المؤمنين)! فَإنٌ لود الدكورين في آية 


- ولفظ حديث أي بَرْزَةَ رَضِي الله عَنْهُ: «مكل الَّذِي يُعلَُمْ النّاسَ الْحَدٍ رَ وَيَنْسَى نَفْسَهُ مِكْل الْقلَةِ نْضِيء 
لِلئّسٍ وَتَحْرِقٌ نَفْسَهَا» وينظر: "صحيح الترغيب والترهيب" (- كتاب لعل 9- الترهيب مِن أن يَعلم ولا 
يتعمل بعليه ويقول ما لا يفعله/ )١١‏ و(١7‏ - كتاب الحُدُود وغيرها/ ؟- الترهيب مِن أن يأمر بمعروفب وينهئ 
عن منكر ويُالِف قوله فعله/ /187). 

/4.7 منهم العلّامةٌ الإمامٌ ابن باز رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَه فقد سكل في برنامج "نور على الدرب" (الشريط‎ )١١ 
"حول تدريس النساء في المساجد -سماحة الشيخ!- لبعضٍ إخوانكم طلبة العلم‎ :)١١:7/ الدقيقة‎ /١٠١ السؤال‎ 
رأيّ آخر» إذ لا يَرئ ذلك» ما هو توجيةٌ سماحة الشيخ؟" فقال:‎ 

"هذا فيه تفصيل: إذا ل ل ل لا أو مع كوننّ في 
حك اصصٌ لا يأتيه الرحال؛ فهذا لا بأس به ولا حرج فيه المهجٌ إيصالُ العلم للرحال والنساءء فإذا كان في 
المسجد في مح نخاصٌ أو في المدرسة أو في البيت» المهجٌ أن تعمل ما تستطيع لإيصالٍ العلم إلى أخواتما في الله أو 
إلى الطالباتٍ في المسجد أو في المدرسة أو في بيتها أو في بيت إحدئ أخواتماء والحمد لله" اه. 

على أنه -رَحْمَهُ الله- أفت مع اللجنة الدائمة رئيسًا لما أن التدريس في البيت أوفق لفعل السلف؛ كما سيأتي 


وص ١6م‏ و1١1م)‏ من هذه الرسالة. 


رابعًا: وصيَّةٌ مهمّة 


سورة النساء”© هُمْ الّذين أجل الاقتداءٍ بمم؛ تَرَكَتْ تلك الأعمث التدريس في المساجد! 
وَهُمٌ الذين يَصُلّح مّعهم سُلُوكُ القناعة بمااكانوا عليه ومُواجَهَةٍ ما لم يكن من دِينهم 
بعقيدة: "لو كان خَيرًا؛ لَسَبَقُونَا إليه"2)! 

ويحسن هنا نَقْلُ كلام نفيس لصاحبٍ الفتوئ نفسِه: أبي رَحمَهُ اللّهُ تعال؛ إذ قال في 
رسالته "صلاة التراويح" تحت عنوان: 

(موقفنا من المخالفين لنا في هذه المسألة وغيرها): 

"إذا عرفت ذلك؛ فلا يَتَوهَمَنَ أحدٌ أننا حين اخترنا الاقتصار على الممّنةِ في عدد 
ركعات التراويح: وعدم جواز الزيادة عليها؛ أننا تُضَذّْل أو تُبَدّعَ من لا يَرئ ذلك من 
لاجنف ارقي لكشن كو قاع د قل قد القاوز م ولو شيف لطعي 


7 5000 لس لحي م وس كر 1 120 - أ وه د ممه اح يده سا م 
)١(‏ وهي قوله تَعَال: 9# ومن يِسَاقِقِ الرسول مِنْ بعد ما نين له الْهَدَى وَيِمَيعٌ عير سَبِيلٍ أ 


-_ 


و- 
ور آه 0 


-ه 14 2026 ا جد ام سي د عر 2 7 سل ع 
وَل ما تَوّلَ وَنْصَلِو- جَهَِكَم وَسَآدَتٌ مَصِيًا (10 #4 » وكثيرا ما بين الوالد -رَجمة الله- أن مِلسَيِيلٍ 


لْمُؤْمِنِينَ ‏ هو ماكان عليه الصحابة رَضِي الله عَنْهُم. 


ص 


(؟) قال الحافظ ابن كثير رجه الله- في تفسيره لقوله تعَال: 92 وَوَالَ ين كَمَرُوأ للَِنَ امنا لوَكانَ 


2 ل 2خ ا 2 الع 8 ا ل 4 

حرا سيقو إله (الأحقاف: من الآية :)١١‏ "أي: قالوا عن المؤمنين بالقرآن: "لو كان القرآن عير؛ ما 
سَبَقّنا هؤلاء إليه"؛ يعنون بلالا وعمّارًا وصّهَيبًا وخبّابًا وأشباههم وأقراتحم من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك 
إل لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أنّ لهم عند الله وَحَاهةً وله بمم عناية. وقد غَلطوا في ذلك غلطًا فاحشاء وأخطأوا 


حطأ يناه كما قال تَعَال: وتكدِلك فَتَنَيَمْصَهُم بض رفوأ أعوْكخ مرك َه علتّهم ينا دنا 4 
(الأنعام: من الآية 57) أي: يتعجّبون: كيف اهتدئ هؤلاء دوننا؛ ولمذا قالوا: :3 لوَكانَ حَنَا ما سَبَهُوتا لَه 46. 
وأما أهل السُّنَة والجماعة فيقولون في كل فعل وقولٍ لم يَثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خَيرًا 
لَسَبَقُونا إليه؛ لأنهم لم يَثْرَكُوا خَصْلَةَ من خصال الخير إلا وقد بادّروا إليها" اه من "تفسير القرآن العظيم" 
728/0ا؟ و23 ؟). 


الا 


رابعًا: وصيَّةٌ مهمّة 


علينا! توهما مزق أنه بازع من قولنا: أن الأمر الفلا لا يجوزء أو أنه بدعة؛ أنْ ككَ مَن 
قال بجحوازه واستحبابه فهو بال مبتدع؛ كلا؛ فإنه وهم باطل؛ وحمل بالغ؛ لأنّ البدعة 
التي يُدَمَ صاحبّها وحمل عليه الأحاديث الزاجرة عن البدعة إنما هي: 
يقة في الدَّين مخترعة تضاهي الشريعة» يُقصد بالسلوك عليها المبالغةٌ في التعنّدٍ 

لسكا 3 

فمّن ابتدع بدعةً تقصد با المبالغة في التعبّد وهو يعلم أنما ليست من الشرع؛ فهو 
الذي تنصبٌ عليه تلك الأحاديث. 

وأما مَن وقع فيها دون أن يعلم بماء ولم يَقصد با المبالغة في التعبد؛ فلا تَشمله تلك 
الأحاديث مطلقًا ولا تعنيه البتة. 

وإنما تعني أولئك المبتدعة الذي يَقفون في طريقٍ انتشار السّنة ويستحسنون كل بدعة 
بدون علم ولا هدّى ولا كتاب منير» بل ولا تقليدًا لأهل العلم والذكرء بل اتباعًا للهوئ, 
وإرضاءً للعوام» وحاشا أن يكون من هؤلاء أحدٌ من العلماء المعروفين بعلمهم وصدقهم 
وصلاحهم وإخلاصهم., ولا سيما الأئمة الأربعة امجتهدين رَضِي اللّهُ عَنْهُم أجمعين, فإننا 
تقطع بتتَبّههم أن يستحسنوا بدعةً مبالّغةٌ منهم في التعبّدء كيف وهم قد نموا عن ذلك» 
كما سنذكر نصوصهم ف ذلك في الرسالة الخاصة بالبدعة إن شاء الله تعالى. 

نعم قد يقع أحدُّهم فيما هو خطأ شرعًاء ولكنه لا يؤاعذ على ذلك» بل هو 
مغفورٌ له ومأحورٌ عليه كما سبق مرارّاء وقد يتبين للباحث أن هذا الخطأ من نوع البدعة 
فلا يختلف الحكمٌ في كونه مغفورًا له ومأجورًا عليه؛ لأنه وقع عن اجتهاد منهء ولا يَشْكَ 
عا أنه لا فرق مِن حيث كونه خطأ بين وقوع العالم في البدعة ظنًّا منه أنما سُّنة» وبين 
وقوعه في المْحرّم وهو يظن أنه حلال؛ فهذا كلّه خطأ ومغفور كما علمتء وللذا نرى 


فى 


رابعًا: وصيَّةٌ مهمّة 


العلماء مع ا+متلافهم الشديد في بعض المسائل؛ لا يُضْلّل بعضّهم بعضًا ولا يدع 

ولنضرب على ذلك مثالا واحدًا: 

لقد احتلفوا منذ عهد الصحابة في إتمام الفريضة في السفر؛ فمنهم مَن أجازه؛ 
ومنهم من مَتّعه ورآه بدعة مخالفة للسُّنة» ومع ذلك فلم يُبَدَّعوا مخالفيهم» فهذا ابن عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقول: "صلاة المسافر ركعتان» من حالف السُّنْةً؛ِ كفر". رواه السراج في 
مسنده )١55-١77/91(‏ بإسنادين صحيحين عنه. ومع هذا فلم يُكمّر ولم يُضَلّْل مَن 
حالف هذه السّنّة احتهادّاء بل لَمّا صلئ وراء من يَرى الإتمام؛ أَتمّ معهء فروى السراج 
أيضًا بسند صحيح عنه أنَّ انه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلّى بم ركعتين» وأبو بكر وعمر 
وغثمان صدرًا من أمارته ركعتينء ثم إن عثمان صَلَّى بم أربعاء فكان ابن غمر إذا صل 
معهم؛ صلَّى أربعَاء وإذا صلَّى وحده؛ صلَّى ركعتين» [وروى البخاري (9/ )457-451١‏ 
نحوه عن ابن مسعودء وفيه أنه لَمَّا بلغه إِتَامُ عثمان؛ استرجع!]. 

فتأمّنْ كيف أن ابن عمر لم يحمله اعتقاده بخطأ مَن يخالف السّنّة الثابتة بالإتمام في 
السفر علئ أنْ يُضلله أو يبدّعه» بل إنه صلَّى وراءه؛ لأنه يعلم أن عثمان رَضِي الله عَنْهُ 
لم يتم اتباعًا للهوئ -معاذ الله!- بل ذلك عن احتهاد منه» [مثل ما روئ أبو داود 
(08/1") عن الزهري أن عثمان "أ الصّلاةً يك مِنْ أجل الأعْرَابٍ لأَنّهُمْ كَْرُوا عَامَئذِء 
قصَلّى بِالنّاس أَْبَعَا؛ لِيُعَلّمَهُمْ أَنَّ الصّلاة أَيْيعٌ" ورحاله ثقات» لكنه منقطع] . 

12127 
لحر الخلافات القائمة بينهم: أن يَجهر كلّ منهم بما يراه هو الصواب الموافق 
للكتاب والسّنّة شريطة أن لا يُصلَّل ولا يُبَدّع مَن لم يَرَ ذلك لشبهة عرضث له؛ 


070 


رابعًا: وصيَّةٌ مهمّة 


لأنه هو الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة المسلمين» وتتوحّد كلمتهم, ويبقى الحقٌ 
فيه ظاهرًا جليًا غير منطمس المعال» وطمذا نرئ أيضًا أنَّ تفدق المسلمين في صلاتمم وراء 
أئمة متعددين: هذا حنفئّ وهذا شافعئ.. مما يخالف ماكان عليه سلمُنا الصالح من 
الاجتماع في الصلاة وراء إمام واحد وعدم التفرق وراء أئمة متعددين! 
هذا هو موقفنا فى المسائل الخلافية بين المسلمين: 
٠‏ الجهر بالحق بالتي هي احسن. 
© وعدم تضليل مَن يُخالفنا لشبهة, لا لِهوّى. 
ولهذا هو الذي جرينا عليه منذ أن هدانا اللَّهُ لاتباع السسّنة» وذلك مِن نحو عشرين 
سنة» ونتمئئ مثل هذا الموقف لأولئك المتسرّعين في تضليل المسلمين الذين من مذهبهم 
قولهم: "إذا سئلنا عن مذهبنا؟ قلنا: صواب يحتمل الخنطأء وإذا سئلنا عن مذهب غيرنا؟ 
قلنا: خحطأ يحتمل الصواب"؛ ومن مذهبهم القول بكراهة الصلاة وراء المحالف في 
اللذعيتن' الحيط اذام ولذللق تنراق المجمة الواحدة كما سوق وداعة فى بشاقة الوقن 
في رمضان! لِظِنٌّ بعضهم أن الوتر لا يصح إذا فَصّلَ الإمامُ بين شفعه ووتره» مع أنه هو 
الأفضل الثابت عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كما سيأقٍ في الفصل السابع. 
بغى وتعدّى وظلمء واللّهُ حسيبه. 
وغرّضنا من نشر السّنة في هذه المسألة وغيرها بِيْنْ ظاهر؛ وهو تبليغها للناس؛ 
لقوله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ: «بَلَغُوا عَنّي وَلَوْ آيَةَ»ه الحديث رواه البخاري ومسلم, 
لعلّها إذا بلغتهم اقتنعوا بصحتها فالتزموهاء وفي ذلك فلاحهم وسعادتهم في 
الدارين, وفيه تضعيفُ الأجر لنا إن شاء اللَهُ تَعَالَى؛ لقوله صَلَى الله عَلَيّه وَسَلَْم: 


/ 


2 2 
2 4 
ماه ا سم اس « الهج ه5 زج ل باخام ا م هه 


«مَنْ سَنّ في الإشلام سُنَّهَ حَْسَنَة؛ قَلَهُ أَجْرْهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إلى يَومِ 
القيّامة». فمّن لم يقشع بها لشبهة, لا لِهوّى, ولا اتباعًا للآباء والأجداد؛ فليس 
لأحدٍ عليه من سبيلء لا سيما إذا كان لم يلتزمها بعض كبار العلماء كما في هذه 
المسألة. والتوفيق من الله سبحانه. 


الأحوط اتَباعٌ السّنّة: 

على أنه مهما قيل في جواز الزيادة أو عدمها؛ فما أَظنٌ أن مسلمًا يتوقف -بعد ما 
للقت ناتف هن القول وان" الخد الذي :ور غنه حدل الله علقه وردل افقب نتن الرنادة 
عليه؛ لصريح قوله 8 الل عَلَيْه وَسَلَّمَ: 

«وَخير الْهَذي هَذْيُ مُحَمَّدِ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلْم» رواه مسلم» فما الذي يمنع 
المسلمين اليوم أن يأحذوا بمذا الحدي المحمّديّ ويَدَعُوا ما زاد عليه» ولو من باب «دذَعٌ ما 
يَرِبْبِكَ إلئ ما لا يَرِيَبُكَ)”'؟! لا سيما وأنْ كثيرا منهم يُسيؤون أداءَ صلاةٍ التراويح 
بعشرين ركعة للسرعة الزائدة التي يؤدّوتما كماء حت ليمكن القول إتما لا تصح مطلقًا؛ 
لإخلاللهم بالاطمئنان الذي هو ركن مِن أركان الصلاة التي لا تصخٌّ صلاةٌ إلا بماء لِما 
سيأن بيانُه في الفصل الثامن. 

فلو أتمم صلَّوها بالعدد الوارد في السّنّة في مثل المدة التي يُصلُونَ فيها العشرين؛ 


لكانت صلاتهم مريحيعة مول يانه فى العليتاف نوين ذ للك عد يك جار قال 


)١١(‏ رواه الإمام أحمد وغيره» وصحّحه أبي َحمَهُمْ الله الإر وكا 


7“ 





رابعًا: وصِيّةٌ مهمّة 


سكل صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمحُ الصلاة أفضل؟ قال: "طول القيام"0©. 
فليكود أبها السلموة! حيست حك اللاغايو وشلءه تشكرا هنا ومتواعابهنا 
بالنواحذ؛ فإنّ "خَيْرَ الْهَدي هَذيُ مُحَمَّدِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسْله" " اه النقئ من "صلاة 


التراويح" (ص 4١‏ -57). 


ب ع رصعي هه 2 
بم ل هه جر 7 1 ٠.6‏ 2 5 0 
مرتحم الله الوالد الما محم ة واسعة» وعم له و بهذي 


امين 


)١(‏ قال الوالد رَحِمَهُ اللُّ: "أخرحه مسلم (؟/ )١75‏ من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عنه به بلفظ: 
"القنوت". وهو بمعنى القيام" اه يُنظر تتمة كلامه حَرَحمَهُ اللّكف- قٍْ "أصل صفة صلاة النبي 07 الله عَلَيه 00 
508/١‏ و5١‏ 4). 


ك/ا 





ا فنا 
فتاوى لبقض علماء القصر 
تقارب فتاوى الوالد 


رحمه الله 


فيانة اوسن تر اة قن لمحن 
سألث الشيح العلّامةً ربيعًا المدخلي -حَفِظَهُ المولى ورَعَاةُ- عن 
مسألة تدريس المرأة في المسجد؟ فأجاب: 
"على الرأةٍ أن تُدَيّسَ في بيتهاء وأن تفل مِْلَ أمّهاتٍ المؤمنين رَضِي الله عَنْهُنٌ كُنّ 
يُدَرْسْنَ في البيوت" اه جوابّه جزاه اللّهُ حير الجزاء» وكان يوم السبت 4/ جمادى الأول / 
49 اه بواسظة إحدئ كرعاته» جزاها الل عي( . 
ثم قرأثُ عبارةً له -حَفِظَهُ الله- في تدريس المرأة للنساء في المسجدء هذا نصّها: 
"هذا من طريقة الإحوان المسلمين" اه من (شبكة إمام دار الحجرة العلمية) عبر 


سلسلة إسمعث من شيخحي )27 وكان تاريخ نشرها ما يوافق 5/ صفر/ 496 ١ه.‏ 


وسئل الشيخٌ العلّامة صالح بن فوزان الفوزان حَفِظَهُ اللَهُ ورَعَاهُ: 
هل يجوز للمرأة أن تفتح درسًا منتظمًا في المسجد تدرّس النساء؟ 
فأجاب: 
"ماكان هذا معروفًا في منهج السلف الصالء المعروف أن البحال هم الذين 
يُدرُسون في المساجد, والنساء تَحضر في مكانٍ مخصّص لمن يستمعن إلى الذكر وإلى 
الدروس» هذا هو المعروف في تاريخ الإسلام؛ ما غُهد أن النساء تُدرّس في المساحد, إلا 
ا حر الدروس التي يُقيمها العلماء» تستفيد منهاء مع الحجاب» مع عدم الاختلاط, 
عدم الفتنة. نعم" اه من اللقاء المفتوح الذي كان خاتمة الدورة العلميّة السابعة للإمام 


)١(‏ توقّيث من قريب 7١-‏ ذي الحجة 4*4 ١ه-!‏ إِنَا لِلّه ونا إليه راجعون! رَحمها الل ورَقَعَ درجاتماء 
وجزاها خيرا عن كلّ حرفبٍ أوصلته إليّ مِن إجاباتٍ أبيها وشيخنا حَفِظَةُ اللّهُ. 
)١(‏ أطْلعتّني عليها أحتٌ لي في الله جزاها اللَهُ حيرا وبارك فيها. 
2 





عبد العزيز بن عبد الله بن باز -يَحمَهُ اللم- في مدينة الطائف» بعد صلاة مغرب يوم 
امود لقان تقض ا الدقيقة .١/‏ 

وله -حَفِظَهُ الله- نصيحةٌ قيّمة للنساء, إذ سُئل: 

ما حُكم القراءة الجماعية للنساء في المسجد لأجل التعليم والمراجعة؛ وإذا 
كان غير جائز؛ فهل الفتاة تَثْرك المسجد لهذا الأمر؟ 

فأجاب: 

"والله! لا شك أن النساء في البيوت -سواء في الصلاة أو في تعلم القرآن- كوتمن 
في بيوتن -لا شك- أنّ لهذا هو الأصل؛ أمَا إذا عوّدْناهنَ الخروج لدراسة القرآن» وما 
أقري لييناد غدلي اتواك ها الي والقاء السو 

فأنا أرئ أنَّ تعليم النساء في البيوت» صلاتمنّ في البيوت» أنّ لهذا هو الأصل» وهو 
الأحفظ لمن. الآن صاروا يشيلون النساء ويطلعونمن لبيوتحن» وبالسيارات و(ذاهبة)..؛ 
والمرأة تحب أن تطلع تروح وتحيء أنتم فتحتّم هن امال الآنء صرن لا يَألَفْنَ البييوت» 
ولا يردن البيوت؛ بحجة أنمنّ يتعلّمن» وما أدري كيف! 
فأنا أرئ أن هذا الأول تَركُه وأنْ تَبقى النساءُ في البيوت» وما تعلّمْتَهِ يَكفي إن شاء 
الله ولا حاحة إلى التبخُر في تعليم و... نعم" اه من فتوئ صوتية في موقعه -حَفِظَةُ 
اللّهُ- على الشبكة, رقم الفتوئ: 85/5. 


7 حتى الذين أجازوا؛ قد بيّنوا أن الأفضل للمرأة التدريسن في البيت: 


0 جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة": 


خامسًا : فتاوئ لبعض علماء العصر ثُقارب فتاوى الوالد رَحِمَهُ الله 


س: مسلمةٌ طُلب منها أنْ تَخْرْجَ لتعليم الفقه والتجويدٍ وعلوم القرآن في 
المسجد. فقالت: إن الدعوةً في البيت مع عددٍ قليل أولئ وأفضل من الخروج إلى 
المسجد والدعوة إلئ عددٍ كبير, والحْجَّةُ في ذلك: أن هذا الأمرّ لم تَفْعلَهُ 
المسلماث الأوائل» ولم يأْمرْمُنَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بذلك, مع حاجة 
المسلمات إلى ذلكء وتَرَك هذا الأمرّ إلى اليّجال؛ لأنهم أَقَدَرُ على ذلك؛ وليس 
خروججهم فتنةً. هل هذا القول صحيح؟ أيُهما أفضل: 

الدعوةٌ والتعليمُ في البيتٍ لعددٍ قليل؟ أم الخروجٌ إلى المسجد؟ 

ج: جَعْلّكِ ذلك التعليم في الببتٍ أفضل؛ لأنه أَسْلَمُء وأَبِعَدُ مِنَ الفعنء وأَوْفَقُ لِمَا 
كان غلية الكلفت. 

وبالله التوفيق وصلَّى اللَّهُ على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيشس 

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز" اه 
من "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية" 2١55 /١7(‏ السؤال السابع من الفتوئ 


رقم ١/ل8‏ 1 ). 


0 وسئل العلّامة مُقبل الوادعي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: 

ما كم الإسلام في امرأةٍ توفّرت لها كل شروطٍ طلب العلم في البيت» ولكن 
رغم ذلك لا تخرج إلى المسجد للالتقاء بأخوات لها في الله أو تُبَلْعْ ما لديها من 
العلم؟ فقال في مطلع الجواب: 


م١‎ 


"لا بأس ولذاء إن كانت تخرج إلى المسجد وتأمن على نفْسِها الفتنة» وتأمن على 
التتحال الأجانب الفتنة؛ فهذا عمل طيّبء وإن أتى النساء إليها فى بيتها؛ فهو أَصْوَنُ 
لها" اه المراد من "غارة الأشرطة" (؟/ 417/9). 


م 


(ب) مسأنة سقفر المرأة بقصد الدعوة7) 


سئل شيخُنا العلّامة ربيعٌ المدخليٌ حَفِظَهُ اللهُ: 
م23 هل يجوز سفرٌ المرأةٍ للدعوة؟ 
فأجاب جزاه اللَّهُ خيرًا: 
"تدعو المرأةٌ في محيطها ومن حوها من أقارب وجيران, أمّا سفرها للدعوة؛ فلا. 

تمر في بيتها. قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 

«لا يَحِلُ لِامْرٍََ [تؤْمِنْ بالله وَالْيَوْمِ الآخر] أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمِ وَلَيَْةِ إلا مع 
ذي مَخْرَم)”" . 

لا نُسافر للدعوة» تَقَرٌّ في بيتهاء وتدعو مَن حوهاء وتثْرك هذه الأمور لِلرّحال» وكلُ 
امرأةٍ تدعو في بلدِهاء ووسائل الدعوة عديدةٌ وله الحمدٌ والْمِئّة' اه من شبكة (سحاب 


السلفية)» بتاريخ /١9‏ صفر/ 575 ١ه.‏ 


وبَيّنَ شيحُنا العلّامة عُبِيدٌ الجابرئٌ حَفِظَهُ اللّهُ: 
0 الى يز ص1 ا 5 .ااه 1 5 ع 
0 أنه ليس من عَمَلٍ السَّلّفء لكن لو سافرث بمدفٍ صلة الرحم؛ أو 
أن زوحها لديه عَمَلِه في تلك المدينة ورافقتّه؛ فلا بأس أن تفيد أحواتما هناك بالدروس» 
أمَا أن يكون أصل إنشاءٍ السفر كحدف الدعوة؛ فهذا لم يكن معهودًا عند السَّلّف" اه 


)١(‏ فتوئ أبي -رَحمَهُ الله في ذلك متضمّنة في الفتاوئ: (4 و5 و3) في الصفحات: (؟” و١”‏ وه"؟). 
(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة رَضِي اللهُ عَنْهُ؛ِ ولهذا لفظ الإمام مسلم (ه١-‏ كتاب الحَجّ/ 14- باب 
سَفَرِ الْمَرأةٍ مع تر إل حَجٌ وَغَيُْو/ .)1١5‏ 
م 





من درس له -حَفِظَهُ الل بعنواك: فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المكر وأهميته, 
ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رَحِمَهُ الله بمدينة حدة» ليلة 


السبت 7/ جمادى الثانية/ #بع ه30 , 


)١(‏ وقد كتبث الفتوئ بمعناها ساعتئذ» ثم اتصلث به -حَفِظَهُ اللهُ- بعد أيام» وتأكدثُ منهء فأكد لي» 
جزاه الل خحيراً. 


م 





سادسا : 
فواند ولطاتف 
ذات صلهة 


هل ورد عن السََلَفٍ تدريين المرأة في المسجد؟ 

الظنٌ بمن قرأ تصريح صاحب الفتوئ -أبي رَجمَهُ اللم-7' أن يحظئ بجواب عن هذاء 
فهو مَن هو في التبِخُرٍ بين كتب الأثر» ا لل ا د 

فمع ذلك؛ بلغي القولُ بأنّ ثم سَلمًا في هذه المسألة» وتضكّن القولٌ ذِكرٌ اسمين من 
التابعيّات رَحمَهُنَ الله وما كان منهما بما اعتبره القولُ دليلاء ولكن حِلْوًا من بيانٍ سندٍ 
الدليل وصكّتِه ووجْه الدّلالة» فرأيث أن أفتّش بنفسي على ضعفها! فلم أجد أثْرًا صرًا 
ديكا يدل,عق أن تنهين مق ثدتس "فق للشعد كمااهو ادك اليوم! فمداد: 

)١‏ التابعية الفقيهة أَمُ الهُذَيل حخفصة بنت سيرين إت بعد ٠ه‏ رَحِمَها الله 
قالوا: (كانت لا تفارق مكاتّما إلا للخلاء)» لننظر: قال يعقوب بن سفيان في "المعرفة 
والتاريخ" (”/ هه و55).» بعد أن أسند حبرا آخر إلى أبي بشر: 

"وه عَنْ اس لبر اس ا رار مَكْنَتْ حَفْصّةٌ لاني سَنَةَ 

لا نَخْرْجُ مِنْ مِنْ مُصَّلَاهَا إل الْقَائِلَة أو قَضَاءَ الْحَاجَة". 

صحيحٌ 2 لغيره؛ سعيد بن عامر الصبعت: "ا كين البصري» ثقة» صالح. قال أبوا 
حاتم: ربما وهم"؛ "التقريب" /١(‏ 599). 

وأبو بشر هو بكر بن حلف؛ صدوق؛ "التقريب" .)٠١5 /١(‏ وتابعه محمدٌ بن 


َي و المُنَذِرٍ القَرّاَ؛ قال ابن الأعرابي 2 "معجمه" :)١18(‏ 


)١(‏ قال: "وأمًا ما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من ارتياد النساءٍ للمساحد في أوقات معيّنة ليسمعن 
دوقاايم احذاهية نو تون« الدافياك)ارقده 4 قدللك ين الأمور المهدنة التي لم تكن في عَهّْدٍ النّ 
صَلَّى الله عَلَيْه سل ولا في عهد السلف الصالح, وإنما المعهود أن يتولى تعليمَهنَ العلماءً الصالحون في مكان 
خخاصّ كما في لهذا الحديثء أو في درس الرجالٍ حَجْرَةٌ عنهم في المسجد إذا أمكن, وإلا عَلبِهُنَ الرحال» ولم 
يتمكنٌ من العلم والسؤال عنه" اه وقد سبق» ص ٠١‏ 

/ا/ 


سادسًا: فوائد ولطائف ذات صلة 


- 


دعق ون فق وو المكور لعزن وريه ون الى ةدالوو لك وبيه ال 
تخرّخ إِلَّا لِقَضَاءٍ أو لِقَابََِ قَالَ: مكدّث كَرِيمَةُ بنثُ سِيرِينَ حَمْس عَشْرَةَ سَنَةُ مَنَةَ لا 
تَخْرُجٌ من مُصَّلَاهَا إِلّا لِحَاجَةَ" 

وابن المنذر القزازء 0 . حبان في "الثقات" (94/ »)١57‏ وقال فيه الدارقطني: 

"لا بأس به"» كما في "سؤالات الحاكم" »)١954(‏ وقال الحافظ الذهبي: 

اا ل ا ا ل د اا لكا 
أعلام النبلاء" /1١7(‏ 418). 

ولكنْ ما وجه الاستدلال به؟! 

أولًا: لا تصريح بالتدريس تحديدًا. 

ثانيًا: أين أنه المسجد العاةٌ الذي هو نقطة البحث؟! فقد أضيف إلى التابعيّة 
مُصَلاهَا)» ومعلوةٌ أنَّ اسم الصا كل وو هوم للع على الكاق الذي يمد 
للصلاةٍ حي ولو كان في البيت» أففي حديث زينب رَضِيَ اللّهُ عَنْها: 

«قالّث: مَا أَنَا بِصَّانِعَةٍ سَيْمًا شَيْنَا حي أَوَامِرَ رَي فَقَامَتْ إِلَا مَسْجِدِماء وَنَيَلَ الْقُرَآنُ» 
الحديث؛ "صحيح مسلم' (/47 0 وحديث جُويرية رَضِي اللَهُ عَنْها: 

مياه ؛ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكُرَةٌ جِينَ صَلَّى الميُبْح» وَهِيَ في 
مَمْجِدِمَاء 2 بَحَعَّ أن متكا وَهِيّ خاليكة» الحديث؛ "صحيح مسله" 
777)» قال الحافظ النووي: "أي مَوْضِع صَلَاتمًا مِنْ بَيْتهًا" اه من "المنهاج في شرح 
صحيح مسلم" (ص 897)» وسبق ذكر حديث أُمَّ حميد رَضِي اللَهُ عَنْها ص 4 25 وفيه 
ما يدل علئ هذا أيضًا. 


م 


سادسًا: فوائد ولطائف ذات صلة 


وليس هو خاصضًا بالنساء» بل قال الحافظ ابن رجحب حَرَجمَهُ الله- في شرح (بَاب 
الْمَسَاحِدٍ في البِيُوتِ) من "صحيح البخاري": "وقد كان من عادةٍ السَلَفٍ أن يَتَحِذُوا في 
يوتحم أماكن مُعَدَّة للصلاة" اه من "فتح الباري" له (9/ .)١179‏ 

؟) التابعية الفقيهة أ الدَّرْدَاء الصُغرى هُجَيْمَةُ بست خَيَيَ (ت بعد ١(ه)‏ 
رَحمَهًا الله قيل: (كان لها حلقة تدريس ف جامع دمشق)» سنرى: 

- قال الحافظ الطبراني في "الأحلاق" :)١8(‏ ثنا أَبُو يَزيدَ الْمَرَاطِيِسِينٌ) 5 
ابْنُ الْوَلِيدٍ الْمَْمَاعِئُ ثنا هَانٌِ بْنْ عَبْدٍ البَحمْنٍ بْنِ أي عَبْلََه ثني عَمّي إِبْرَاهِيمْ بْنْ أبي 

"كنا تي م الدَّرْدَاءٍ عِنْدَ باب الْأَسْبَاط في مَسْجِدٍ بَيتِ الْمَفْدِسِ فُنَجْلِسْ 
إلَيْهَا فتُحَدَنْنَاء فَقَلَمَا نَقُومُ مِنْ عِنْدَهَا حَتّى تَذْعْوَ لَنَا بطعام نُصِيبْهُ حَلْوَاءَ وَغَيْرَ 

ضعيف؛ معلى القعقاعي لم يوثقه إلا ابن حبان "الثقات" (9/ »)١87‏ وقال: "را 
أَغْربٍ"؛ ومثله هانيع بن عبد الرحمن؛ "الفقات" (/9/ 8ه و84ه). وقال الحافظ ابن 
حجر -في حديث آخر-: "والراوي عن إبراهيم ابن أخيه هانئ بن عبد الرحمن بن أبي 
عبلة» وهو ضعيف جدًا" اه من "نتائج الأفكار" (5/ 14). 

- وروى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (707/ )١5١‏ بإسناده إلى إِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَام 
ائْنِ يح قال: حَدَّني أي عن 0 قال: 

"كان عَبْدُ الْمَلِكِ كثيرًا مَا يَجْلِسْ إِلَى م الدَرْدَاءٍ في مُوَخْرٍ الْمَسْجِدٍ بِدِمَشْقَ شق 

ضعيف جدًا؛ إبراهيم بن هشام بن يحي كدّبه أبو حاتم رَحمَهُ اللّهُ؛ "الجرح والتعديل" 
١575/0‏ و549١‏ 459). ولم يوثقه إلا: 


1 


سادسًا: فوائد ولطائف ذات صلة 


ابن حبان؛ "الثقات" (8/ 79). قال الحافظ الذهبي في "ميزان الاعتدال" (4/ 
00 3): 

"أحد المتروكين الذين مَشّاهم ابن حبان؛ فلم يْصِبْ" اه. 

والطبراده في "الصغير" /١(‏ ١77)؛‏ قال: 

"ل يرو هذين الحديئين''' عن يحبى بن يحيئ -وكان من الثقات- إلا ولدّه؛ وهم 
ثقات" اه. قال أبي رجه الله- عن إبراهيم بن هشام: 

".. ولم يوثقه غير ابن حبان والطبراني ..» وهما من المتساهلين..." ينظر كامل كلامه 
في "الضعيفة" .)5١5 /١57(‏ 

هذا ما وحدثه من آثار تتعلّق بمن يؤتسا بمن من نساء القرون الأولاء واستبان أنه 
إِمَا لا عرشء وإمّا لا إزميل للنقش! 

ومهما يكن؛ فحيا ولو صكّت تلك الآثارٌ أو نحؤها مما 0 ع 
الخيرية قد قضى الشرحٌ الحكيم أنَّ أعلاها لِقَْنِ الرسول صَلَّى الله عَلَيِْ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّه 
إذ قال عَلَيّْه الصَّلَاة وَالسَلَامُ: 
«خَيْرٌ النّاسِ لزني ُمَ الَذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ يَجِيءْ فَوْمٌ تسق 
حَدِهِمْ يَميته ؛ وَيَمِينْهُ شَهَادَتَهُ)". 
'وَالْمرَادُ بقَدنِ شٍ صَلَّى الله عل وَعَلّم في هذا الحديث: المكحابة" او , 

"وليس في الأمّةِ كَالصّحابة * في المَضْلٍ والمعروفب والإصابة"» 


-_ٍ 


2 
2 شهَادَة 


الما 


)١(‏ غير حديثنا المراد. 

.)5551١١ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيٌ اللّهُ عَنْةُ واللفظ للإمام البخاري‎ )١١ 
.)8 /0( (؟) الحافظ ابن حجر؛ "فتح الباري"‎ 

(4) "الذي المضييّة" للعلّامة السفاريني رَحِمَهُ الله (البيت: .)١55‏ 


0 


سادسًا: فوائد ولطائف ذات صلة 


4 


فلم يَردْ عن عائشة -رَضِيَ اللَهُ عَنْها- التدريسُ في مسجدء وهي أعلمٌ نساءٍ الأ 
على الإطلاق! ولا عن غيرها مِن الصحابيات رَضِيَ اللَهُ عَنْهُن. 

ا د 

"فصل؛ في - جَوَازٍ الْمَنْوَى الْآنَار السَلفيّة َالْمَتَاوَى الصَّحَابيّة يق وأ وَأَنَها ا بالأخذٍ كما 
مِنْ آراءٍ الْحتَأَخْرِينَ وَفَتَاوِيهمْ» وَأَنَّ فُرْبَهَا إلى الصّوَاب بحسب قُرْب أَهْلِهَا مِنْ عَصرٍ 
التتشول صَلَوَاتُ الل وسَلَامُهُ عليه َعَلَى آله وَأَنَّ فََاوَى الصحَائَةٍ أل أن يُوْحَدَ 
بها مِنْ فَتَاوَى التَابِعِينَ» وَهْتَاوَى التَبعِينَ أَؤْلّى مِنْ فَتَاوَى تابعي التَابِعِينَ وَهَلْمَّ جَرًّا. 
مسا وس ا دم 
كن كاه ذزد ناد ء من الْمَسَائْلِ كُمَا أَنَّ عْصْرٌ النَّابِعِينَ» وَإِنْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ نْ عَصْرٍ 
اا ا ري 51 
الْعَصْرٍ الْمْتَقَدّم كت مِن الْمُمَضلِينَ في الْعَصْر الْمْتَأَخْرِ وَهَكَذَا الصّوَاب في أَقْوَايِمْ أَكْئَرْ 
مِنَ الصّوَاب في أَقُوَالٍ مَنْ بَعْلِهِمْ؛ فَإِنَ التَعَاوْتَ + بَيْنَ عُلُومِ الْمُتَمَده مين وَالْمُتَأَخْرِينَ 
كَالئََاوْت الذي بَبَنَهُمْ في الَْضْلٍ وَالدَّينٍ" اه المراد من "إعلام الموقعين" (5/ 47 ه 
و::60). 

تعليق عَلَّم: 

من فضل الله -جَكَ جَلالة- أنْ يَكَرٌ مراجعةً شيخنا العلامة ربيع المدحل 
لح جا اا للب 0 
هذا التعليق: 

00 


فك يتخال من .قولة ويزد: إلا رسيول الله حصان عات ول 


َه 


6 


14١ 


سادسًا: فوائد ولطائف ذات صلة 


وعدم تدريس النساء في عهد الرسول -صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- وصحابته الكرام 
الأحذ به هو الحق» وما خالفه فلا يبعد أن يكون من البدع" اه كما بلَعْتنيه مشكورةً 
مأجورةً كرعثه حَفِظها الل بتاريخ: ”/ ربيع الأول/ 476 ١ه.‏ 


145 


سادسًا: فوائد ولطائف ذات صلة 


قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 


في بوت لون أله نرقم وَيدْحكَرَ فيا أسمة, ضيح له ذا يالْهْدُوٌ وَالْآصَالٍ 


53 
3 


(23) يجان لا دهي تحار ولا بع عن وك واو أْصَلوة إل الكو يحَامُوتَ يوم 
عت فو الويف وال در (0) 6 لثى. 


قال العلّامة أبو عبد الله القرطبي رَحمَهُ الله 


"لَجًا قَالٌّ تَعَارًا: رجَالٌ 6 وَحَصهْمْ 2 بالذّكر؛ دَلَّ عَلَى أَنَّ الّمَاءَ لا حَظ من في 
المكابكل؟ إِذْ لا حْمعَةَ د عَلْيْهِنٌ ولا حْمَاعَةَ أن صَّلَاتَهُنٌ ف بيوِن أَفُضَاه؛ رَوى 3 دَاوُدٌ 
عن عبد الله َي الله عن عن الي صلَى الل علي سل قَلَ: «صلاة الْمرأٍ فِي ئها 
أَفْضَلْ مِنْ صّلَاتِهَا في حُجْرَتِهَاء وَصَلَانُهَا في مَخْدَعِهَا أَفْضَلْ مِنْ صَّلَاتِهَا في 
بيتها 0" ا . 


)١١‏ سبق» ص ”5١‏ - حاشية. 
(؟) "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 57"). وقد بيّن العلامة الشتقيطي ح-رَجمَهُ الله- أنّ مفهوم لفظ 
افا 1 ااء 

لجال “# مفهوم صفة لا مفهومٌُ لقب؛ يُنظر تفصيله ذلك في "أضواء البيان" (5/ بدءًا من 5 .)١5‏ 
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سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


7 إن 


م 0 ا َي الله عَنها: 
أن النّييَ صَلّى الله عليه ار قُلَْتْ لَهُ: 


رَسُولٌ اللّه! لذن لي في العو م 1 ا عية » لَعَكَ الله أن ررقي شَهَادَة. 
7 


1 
2 200 


«قرّي في بَبْتكِ؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى يَرْرْفُكِ الشّهَادَة». 


5 


31١ 


- 


2 


َالَ: فَكَانَتْ تُسَعى الشَّهِيدة© 


وعن أمٌّ كُبْشَةَ رَضِي الله عَنْها أنما قَالَتْ 
كول :الها 000 اخ ن عنس كذ وكذاه قال 


0 بن 


«لَؤْلا أن تَكُونَ سْنَهَ وَبُقَالَ: لاك . حَرَجَتْ؛ٍ لأذنت لَك وَلَكن اجلسى». 
وق رواية: 
«اجلسي؛ لآ يَتَحَدَّتْ النَامن أَنَّ مُحَمدًَا يَغزو بامرَأة!»0". 


7 7 71 ود 


)١(‏ رواه أبو داود وصححه أبي يَحمَهُما الله "صحيح سنن أبي داود" -١١‏ كتّاب الضصّلاة/ - باب إِمَامَةٍ 
الْنْسَاءٍ/ 106ك). 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة "المصنف" »)5431١ /١١(‏ والرواية الأخرئ لابن سعد عنه "الطبقات" /١١(‏ 591 
و937١)»:‏ وصحّحه أبي رَحِمَهُ اللهُ؛ "الصحيحة" )١880(‏ و(1740١)‏ وتحته بيانُ الوالد -رَحْمَهُ اللُّ- الجمع بين هذه 
الأحاديث وغيرها من أحاديث تدلٌ على جواز مشاركة المرأة في الجهاد. 


1: 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


قصَارٌ النساء 
قال الشيخ العللامة محمد الأمين الشنقيطي ب حمَهُ الله في كتابه "رحلة الحج": 
"وما وقع السؤال عنه في أثناء المذاكرة”"» ثناءغ أدباءٍ الشعراءٍ في قصار النساءء كقول 
كقول الشاعر 
فيئإة عزن تعسيصويق. © يوإذا عتسسيواة وغول سد 
وإذا ب رَرْنَ لمخقتل * فقِص اهن ملاخيُتة 
مع أن القِصّرٌ جدًا وضّفٌ مذموم؛ كما يدل عليه :قول كعيه ين عي 
لا يُشتكئ قِصّرٌ منها ولا طُولُ 
ومعلوم أن كمال القامةٍ واعتدالَ القدّ وَصْفٌ محمودٌ فيهنّ» وما يدل علي ذلك قول 
عمرو بن كلثوم التغلبي: 
وسارِييٌ بَلَنْطٍ أو رخام “ير حُشاشٌ حَلَيِهِما رنينا 
فكان جوابنا عن المسألة أن قُلنا لحم: 
إن القِصّر الذي يستحسنه الشعراءً مِنَ النساء ليس هو القِصّر الذي هو ضدٌ 
الطول» بل هو القَّصِرٌ في الخيام» فالقصار عندهم هنّ المقُصوراث في الخيام العاملاث 
بقوله تَعَالَا: 
وَكَرَنَّ في يكن #6 الأحزاب: من الآية +20 وهو معنّى معقول؛ لأنَ الصيانة 
تصونُ ماءَ المّلاحة ومعناهاء والابتذال يُذهب ذلك كلّه. 


)١(‏ ضِمْنَ العديد من المذاكرات التي أفاد بما -رَحمَهُ اللّهُ- خلال مروره بالبلدات الكائنة على طريق السفرء 
وتنوّعت العلومُ في هذه المذاكرات بين عقيدةٍ وفِقهِ وأصولٍ فقه. وكان للشّعر منها نصيب. 
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سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


وقديين قير ف ,شعرة زه لهذا الإشكال حيقف قال: 
وأنع :اللي عشت كا فقصيرة * 4 ونا كدري نذاك القضائة 
عَنَيتُ فَصيراتٍ اليجالٍ ول أرد * قِصارَ الخْطا شَوٌ النساءٍ البَحاتة0© 


وَالبُحْثُّر: القَصِير المجتمع الخلق. 
فالخَرّاجة الوَلّاجة لا مَلاحةً لها أبدّا وهي مَذمومة عندهمء ولذلك؛ لَمَا سمع 


بعضٌ الأدباء صاحبّه يستحسن قولٌ الأعشئ ميمون بن قيس: 


ع 000 5 عه 1 5 2 لو تق 7 5 3 5 

)١(‏ علئ أن أقول بخير المَدذي؛ بقولٍ نبيّنا صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلِى آله وَسَلَّمَ في حديئين رَائعين رواهما الإمام 
أحمد رَحِمَهُ الك صحّح أي -رَحِمَهُ اللهُ- أحدهماء وحسكن الآخر: 

الأول: عن الشريد بن سُوّيد الثقفيّ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: أن الى صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلْمْ تَبِعَ كل مِنْ قِيٍ» 0 
هَرْوَلَ قُ رو حو أَحَدَّ توبك فَقَالَ: 

«ارْفَغْ إِرَارَك». قَالَ: مَكَشَف البَجْل عَنْ كبَتَيْهء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِيّْ أختفء وَتَصْطّكٌ 

و ١ 41 ١‏ 8 31 
رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَليّهِ وَسَلمَ: 

«كلُ حَلقِ الله عر وَجَلَ حَسَنْ». قَالَ: و1 يْرَ ذلك اليَحْلْ إلا وَإَاهُ ! 
"سلسلة الأحاديث الصحيحة" .)١5541١١‏ 


عامر)ة 


: 1 


نْصافِ سَائَيْه حي مَاتَ. يُنظر 

والثاني: عن عمرو الأنصاريّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: بَيْنَا هُوَ يَنْشِي قَدْ أُسْبَّل إِرَارَهُ إِذْ َِهُ رَسُولُ الله 
صَلَّى الله عليه وَسَلّم وكَدْ أَحَدَ يِنَاصِيَةِ نَفْسِدء وَهُوَ يَقُولُ: 

«اللّهُوًا عَبْدُكَ ابْنُ عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ». قَالَ عَمْرُو: فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الوا إِنّْ رَجْك حَنْش السَاقَيْن! كَمَالَ: 

«يًا عَمْرُوا إِنّ الله عَرَّ وَجَلَ قَذْ أَخْسَن كل شَيْءٍ حَلْقَهُ يَا عَمْرُو!» -وَضَرَب رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
َسَُم زع أمتابع ين كقو اليذئ تنت تثبة مرو - ققال: 

«يَا عَمْرُو! هذا مَوْضِعٌ الإرَارٍ». ثم رَفَعَهَاء ثم وَضَعَهَا تحت الثَانِيَةِ فَقَالَ: 

«يا عَمْرُو!ا هذا مَوْضِعُ الإزَارِ». يُنظر "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (55/85). 

وإِنما مرادي التنبية على أن قَصْرٌ المرأةٍ نفْسَها في بيتها؛ وَضْفُ مَدْح وجمالٍ حت في العقل» فكيف وقد أت به 


الما ؟! 


45 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


غَرَاء فزعاء مصقولٌ عوارضّها * مشي الْوينا كما يهشي الوجى الوحل 
كأ مِشْيَئّها من بَيْتِ حارَتَا * مو السحاب لا ريت ولا عَجَلٌ 
يكاد يصرعها لولا تَضَدُدُها * إذا تقوم إلى جاراتها الكَسَلُ 
ليست كمّن يكره الحميرانٌ طَلْعتَها * ولا ترااها !سو لبمار تيل 
قال لد اتلك اللم! #نسمى غرة شك | حلم غياية وأحيدة لا خيرٌ فيها» فهي 
مذمومة» قهلا قال كتنا قال الآهر وهو قيس .ين الأسلاتة 


عو م 


زا خف اضر تسوه | جا ميق . ات هيت .: (١)ظم‏ إلى( 
وَنَحَسَلُ عَنْ جَارَاها فِيَرْرَنَهَا ' وتعتلٌ من إتياهنّ فتعتذر' © اه '. 


)١(‏ وحدثه في تفسير "البحر المحيط" )7١ /١١(‏ بلفظ: "وَتَعْفَ عَنْ أَبْيَاتِنَ فَتُعْذَرُ". 
(؟) "رحلة الحج إلى بيت الله الحرام" 517 -59). 
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سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


وأخدم بكلمات كتبتها شقيقتي حَسَّانَة بارك اللَّهُ فيها: وهي فقراث اخترثها من 
موصو لها بعنوات: 
دعوةٌ نسَاءٍ الأمّة للعودة إلى عبادة 
(القرارفي البيتِ) 
اتَباعًا للكتاب والسُنة 


دا 0 تَعِيِنَةُ وز تغفرة) وأشهدُ أن لا إ 


مط ©©» 
ا 
2 2( 
ىا 
اط 
ع 
ع 
ا 


ورسولة) ما نعل 


قال الله تعال: :9 وَكَرَنَ في يُويَكْنَ ولا تبت تبي لْجَنِهِييَةٍ الأول وَأَقِمَنَ 
لصَّلَو وََاتِت> لكر وأَيلعنَ اله ورَسولة: إِنّمَا يريد آنه يذهب عَنحكُم اليه 
هل الت طرق تظهبرا © وَالأحكرت ما مق فى يُْتِكُن من يت أله 
وَلْْحكَمَة إن لله كات ليما حيرا (15 4 (الأحزاب) 


فَهُذِهِ دعوة لِمَنْ أمَرهن رَعَنّ بقولهِ-جَلّ وعلا-: 35 وَقَرَنَ #6 ... 

للعودةٍ إلى المضيئّ» وقطع العزم على البتجوع إلى المأوئ والمآب”"2, لحصيهًا الذي 
1 5 5 327 93 4 يم 
بحل -كالشّمس في رابعة التّهارٍ!- وكانَ مسطورًا في الكتاب: 9# ويك * 

وذيّاكَ الإيابُ؛ ليس من باب الاستحسانات العقليّة» ولا الثوافل القّوليّة؛ إِنَهُ بابٌ 


من أبواب العباداتٍ المرضيّق» والأوامر لاني 


(1) جاء في "معجم مقاييس اللّغة" /١(‏ 5 75): "إبَيِتُ) الَْاءُ والَْاُ وَلنَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌء وَهُوَ الْمَأوَى وَالْمَآبُ 
وَبَحْمَعُ الشّمْل..." اه. 
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سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


إِذْ لما كان قولة -عرّ وحلّ -: 96 وَقَرَيَ #» أمرًا من رب السّمواتٍ والأرضٍ وما 
بينَهُمَاء والله لا يأمئ إِلّا بما يَهُ؛ كان (عبادة وطاعدٌ وقرين) لهُ جع جلالة. 

سيل الإمامُ ابرنُ تيميةٌ -رحمة الل- عن 0 فأحاب: 

"الفقيك نيت العال 1 والكادة)؛ هي: اسْمٌ جَامعٌ كاه مَا ينه اللّهُ وَيَرْضَاةُ؛ من 
الْأَقُوَالٍ وَالْأَعْمَالِ؛ الْبَاطِبَةِ وَالظّاهِرَة" 1ه". 

فما بال نسوةٍ غَمَْنَ عن هَذِهِ (الطاعة)! وما بال نسوةٍ صارٌ -لديهنٌ- الخروجُ من 
البيتِ بشكل شبد يوميع» وبلا حاحةٍ» هو المألوفُ المرغوبث» والعكسئ هو الشَّاذ المقلوبُ 
الممقوث! 

قال الحافظ القَصّابُ حرحمة الل-: 

"قولة: :2 وقَرَنَ فى بويك “: حُجّةٌ في لزوم المرأة يتَهَاء وتركِ البراح عَنْهُ فيمًا لا 


يَعن يَعْنيهًا!" اه" 
0 لا لا 


> مما يوصمٌ به (البيت). (والقراز فيه). (والتي تقر فيه)! 

مِنَ الغرابة أَنْ ندعُوَ المرأة المسلمة إلى: العودة إلى لزوم بيتها! مع أنَّ هذا مِنْ صميم 
فطرتِهَاء وصيانة ضعْفِهَاء فضلا عن أَنّهُ من جوهر دينهًا. 

كاسما لمع ةا الام 

)١‏ ما يُرىئ من استصعاب بعضٍ الماع الكك”ق اليك ابل والتتصريح بحدية: 


.)١59 /١٠١( "مجموع الفتاوى"‎ )١( 
.)55 5 /9( "التكت الدَالّة على البيان في أنواع العلوم والأحكام"‎ )١( 
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سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


"لا أتصوّرٌ نفسي أن أحلس في البيتٍ!". 
2 أمظ و كا 
وعندما يُشارٌ عليها بخيارٍ (الزمي بيتكِ)؛ تُصرّع: 
الجن ادنك ون بذ سكين عانها اد 1 
؟) إطلاقٌ مُسمّئ: (حبس » سجن على: (البيت)؛ الذي قال فيه -عرَّ وحلّ-: 
> من ييوَتِحكُم سكا :4 | والتخرة حو الي عب 
*) استغرابُ المرأة من أححتهًا؛ إذا قالت: 
"أنا احترث: الحلوسن في البيت.. لا أعمك.. بقيث في البيت.. لا أخرح إِلَّا نادرا؛ 
لأنَهُ الأفضل"» تستهجئُةُ وكأنَّ هُذا هو المخالفئ للدَّينِ والعقل! 
فتغدُو -في نظر البعض-: منعزلةً عن النّاسٍ! معقّدةً!ا منطويةً! لا تنفعٌ النّاسَ! 
بل وتُساءَلُ -وبدهشة-: 
لا تشغرين. بالضيق؟! .- 
"ألا تشعرين بالملل؟!".. 


"ألم تقْصّري الفائدةً على نفسِك» وحَزمتٍ غيرك من الاستفادة من عَلْمِك؟!"... 


+ نيا ال 


2 


ا 


هذا ما يُلِمَسْ من بعض نساءٍ هذه الأيّامِ؛ حول من بعض المستقيمات منهنٌ! 
ًا لنسيايِنٌ تلك ( المضيلة والأفضليّة)! وها نحنُ نذَكْرُ أنفسنًا ونذكْيُهنٌ... 


ل لا لا 


> أقرَبُ ما تكونُ المرأة من وجْه رَبّهَا! 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


مما تسحيل إليه المرأةُ المسلمة ويهمُو إليه فواذها: التَقَدُب إل رَبْهَا جحاء جلالة وعبادثة 
حقٌّ عبادتِه؛ وَهُذًا -لَعمرٌ الله!- سعيٌّ 000 مشكورٌ» محمودٌ؛ ولكنّنَا نراهًا تبحثُ 
عنْ سبل تحقيق تلك البُغية (خارجَ بيتهًا)» وكأنّه قد وان فيه أبوابٌ (الطاعة)! بيئما 
ما تنشدةٌ أقربث ما يكونٌ منهًا في دارها؛ وأيسرٌ وأفيح! 

بن را لأا ترُو وتتطلّع أَمَا ستدشّط في الطاعة (في الخارج) أكثرٌ من بيتِها؛ تمل 
تاتس ب الور ور روود اه زا بسرت 
طموحائًا عتَبَةَ دارها؛ إِلّا فيما فيه ضرورةٌ! 

ون كان (الأفضل) أنْ تُصِلََّ المرأةٌ (صلَاةٍ الفريضة) في بيتِهًا! فما الشّأنُ مع ما هو 
دون الفرائفض؟ ! 

عَنْ أَمّ سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنّهُ قَالَّ: 

«خَيْرُ مَسَاجِدٍ النّسَاءِ: فَعْرُ بُيُوتِهِنَ»0"! 

فمن فتح الله قَلبَهَا وأنار بصيرتَهًا؛ فََقِهَتْ دلالاتٍ النصوص الشرعيّة؛ 
تهنا وأدتشيم: 

من قال: «ل لايل من حك وميك أخْيَرُ () 4 (دك سبحائة بل وعد 
هو القائك: «( َكل يكن (الأحزاب: م الك 1 

والنينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم الو عنٍ الموئ- هو القائل: 

«المرأةٌ عَوْرَةٌ؛ وَإِنَهَا إِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَيْطَانُ وَإِنَهَا لا تَكُونُ أَفْرَب إلى 
الله منهًا في قَعْر بَيْتهَا»7". 


© 


.)851( رواةُ الطَّبراة وغير» وقالَ عنة الوالكُ -رحمة اللّهُ-: "حسىٌ لغيرو"؛ "صحيح الترغيب والتّرهيب"‎ )١( 
١٠٠.١ 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


وق لقلا 

«وَإِنَهَا لا تَكُونٌ إِلَى وَجْهِ الله أَفْرَب مِنْهًا في فَعْر بَبْتَهَا». 

ولندكة : أربع كلماتٍ وَرَدْنَ في الحديث الشريفي» وهنّ كافياتٌ وافياثٌ شافياتٌ) 
لِمَن لسبيلٍ الحقٌّ باغياتٌ: 

-١‏ «المَرأة عَوْرَةٌ».. 

؟- «اسْتَشْرَفَهًا الشََيْطَانُ».. 

ات «قَعْرِ بَيتهًا». . 

ب «وَإِنَهَا لا تَكُونُ إلى وَجَه الله أَفْر ب منهًا» -ونحوهًا من الرّوايات السّابقة-. 

وكئْ نستجلي غريبّهًا؛ ونفْهمَهَا فهمًا ينمرٌُ العمل -بعونه تعال-؛ نستقرئُ من 
شروح أهلٍ العلم؛ بعضًا من دقائق معانِيّهَا: 

8 0 عؤزة». أيْ: هي وقد رد ملل و الفتسة و وف مده عطلة تحن أذ 

يُسئَرَ! والمعيى: أنَّهُ يُستقبح تَبرُرُها وظهوثها للبّجْلٍ. 

و(العورة): سَوأَةٌ الإنسانٍء وك ما يُستحيًا منْهُ؛ كي بما عن (وحوب الاستَئَارٍ في 
حمّها). 

قال في "الصّحاح": والغورة: كك لل دا منةُ 

وقالَ القاضي: العورة: كل ما يُستَحَئ من إظهارهء وأَصلّهَا مِن: العار؛ وهو: 


يا 


اط . 


الْمَلَّ 


2 


)١(‏ رواةُ الطَبرانه عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عن وصحّحةُ الوالكٌ -رحمَهُمَا الله-. يُنظرٌ "سلسلة 
الأحاديث الصّحيحة" (35588))» و"إرواء الغليل" تحت الحديث رقم: (7077). 

)١(‏ "التعليقات الميسان على صحيح ابن حبّان" (4 4- كتابُ الحظر والإباحة/ باب ذَِكُرْ الإخبار عمّا يحب 
على المرأةٍ من روم فَعْرِ بيتها/ 5079). 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


« «فإذًا خَرَجَتْ»: من حذرها. 

٠‏ «اسْتَشْرَفَهًا الشَيْطَانُ»: يعني: رَفْعَ البَصّرّ إليهًا؛ لِيَعْوِيَهَاء أو يَعْوِيّ كما؛ فيُوقِعَ 
حدهماء أو كلاهما في الفتنة. 

وقالّ الطَيونُ: ... والمعئ المتبادرٌ أنّهَا: ما دامث في حذرها؛ لم يَطمع الشيطانٌ فيهَا 
وفي إغواءٍ النّاسء فإذا حرحث؛ طمِعَ وأَطْمَّع؛ لأنّهَا حبائلة وأَعظَمٌ فخوخه! 

وأصلُ (الاستشرافي): وضع الك فوق الحاحبء ورفع الرَأْسٍ للتَظر!" اه"". 

وقد يظنٌ ظاثٌ أنَّ هُذا (الاستشراف)؛ إِنا تقغ في شباكه من تحرج متررحة أو منْ 
لم تأحذ ب (أفضليّة ستر وحجههًا)؛ وهنا ُِيّنُ واليِي -رَحمَهُ الله تَعال- في أنْناءٍ تعليقه 
على هذا الحديث؛ قائلًا: 

"وذ ك1 و قترة فيد اذ دزالا شرت الماكوره شماه اللرأة ولو كافك نقادة 
لوحههًا! فهِي عورةٌ علئ كلّ حال عند خروحِها؛ فلا علاقة للحديث بِكَوْنٍ وه المرأة 
غَورة بالمعنى الفقهيٌ...." اه" . 

5 «قَعْر»: 

ذ "قَعْرُ كك شيء: أقصَاةُ وجمعه: قُعور» وقعرٌ البثر وغيرهًا: عمقهًا!"0". 

فإذَا؛ لا تكو أقرب إلى رتّما في (بيتِهَا) فحسبْ؛ بل في: (أقصئ مكانٍ في بيتها 


| 


وأعمقه)! 


* «وَإِنَهَا لا تكون أقرب إلى الله منْهَا في فَعْرٍ بَيْتَهَا» ! 


)١(‏ "فيض القدير شرح الجامع الصغير" (5/ 57؟) باختصارٍ يسيرٍ. 
(١؟)‏ "سلسلة الأحاديث الصّحيحة" (5/ ق؟/ 5؟4» تحت الحديث 558/8). 
202 يُنظر: الات العرب"؛ مادة: قعر. 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


قال شيكدا العلامة عبيدُ بخ عبد الله اللدابر 82 7)-تحفظة اللة- فى معى الحذيث: 


36 1 


شَرَاخُ الحديث إل من رحمٌ اللّه-: 

مَا يوولُونَ الصّفاتِ -وهو الكثيث-. 

أو جُرُونَهَا -صنيع المفوّضّةِ-. 

أمنّا (أهل السسُنَّةِ)؛ فيُثبُِونَ الصَّمَةَ ولَازِمَهًا. 

وف هَذِهِ الجملة فائدتانٍ: 

"ل ولَ: إثباث صفة (الوحه) لله سبحائة وتعالى؛ وهي مق سيقاية لكف التاعة 
(كتابًاء وسُنْةَ وإجماعًا). 

الثّانِيةٌ: زيادةٌ حضٌ (المسلمة) على الاستقرَارٍ في (بيتهًا)؛ وَأ هذا ممًا يُضَاعِفُ لا 
الأحرٌ علئ هذا الصّنيع!" انتهى 

فهلًا تأتلنا 00 المسلماتٍ- ذَلِكَ الحديث الذي نطق به الصّادقٌ المصدوق؟! 

وأقرت ما نكونُ من رب العالميت؛ في أنيّ مكانٍ يكونٌ؟! 

9 الصّورٌ القبيحة في كلٌ مرّة تحاوزث فيها المرأة عتبة بيتها؟! 

لو تمعّنتٍ المرأهُ فيما سبق؛ لاقتصرث علئ حاجتهاء ولنهدث في أمورٍ مشروعة» لو 
فاضلث بيتها وبينَ مكثهًا في بيتهًا؛ لأطلَ وجةُ بيتهًا مشرفًا داعيًا ل ما: عودي إلي؛ فأنا 
الأفضك! 

فالعودة إلى البيت!.. 

العودةً إلى الفطرة! 


.ه١‎ 485 وذلك بإحابته -جزاه الله حيرا- علئ سؤالٍ طرحتُّةُ عليه عبر الحاتفٍ؛ ظُهرَ الخميس #/ امْحرّع/‎ )١( 
وخلاصة السؤالل: "ما معنى جملة «وَإِنّهَا لا تَكُونُ إِلَ وَجْه الله أَقْرَب» وما توجية الحديث؟".‎ 
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سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


ماذا جنينا من انا وراء الخروج المتواتر؛ يومًا بعد يوم؟! 
أقإك الفساد؟.. أ 


ع 


1 نُدَدْتْ نانك التبرتخ؟ . : 
أفاح عبيرُ الحياء؟.. أزادَ العلمُ والعمك؟ 


"ثالله كد لاع الصَّباحُ لق لزي ان كر الفا لاا 
[ لا لا 


> صحابيّةٌ جليلةٌ أحبّتِ الصّلاة مع التّبيَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ؛ فبِمَ أجابَهًا؟ 

ليس الممقصودُ من هذا الموضوع المرأةً التي شع للضرّورة والحاحة» والتي يقدّرها -أىم 
تلك الضرورةً- العلماغ الرتاسخونٌ في العلمء والمرأةٌ نفسهاء أعني: المرأةٌ العاقلة» التي تتْبعٌ 
الشَرْعَ لا ا هوى. 

فالمرأةُ لها حاحاث؛ قدٌ لا تُقضئ إِلّا إِنْ حرحث هي بنفِسِهًا. 

ونا المقصودٌ المرأةٌ: 

الي تخرجٌ بلا غاية معتبرق» ولا حاحة» ولا ضرورة! 

التي همّها بحرّدُ الخروج من البيت.. 

الي تغدو وترجحعٌ تائهدٌ حائرة» ما قضث نحمتها م من الخروج) بعدٌ! 

التي إن مرّ عليها يومٌ ولم تخرج من بيتها؛ أصابّما من الحم والصنّيقٍ ما أصابّها! 

الي ديدَتما وسمنّها وغالب حايها تركُ (الفاضل) -المكوث في بيتها-! 


ف عا 


فالمرادُ تبيان أنْ: الأصل أن تأحدّ المسلمةٌ بالأفضلء فتقلّ في (بيتهًا)! 


)١(‏ قالهُ الإمامٌ ابن قيّم ا حوزيّة -رَحمَةُ اللكف- في نونيّته: "الكافية الشّافية في الانتصار للفرقة التاحية" (فصل في 
تعيين أنَّ اتا السنّة والقرآنٍ طريق النّجاةٍ منّ الثيران/ ص 55؟/ البيت رقم: 0488 4). 


١ ه.‎ 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


والمرمئ تفطن المرأةٌ مله و (العبادة)» » وتحرصّ على طاعة ة را ونبيّها 0 الل 


عَلَيْهِ وعل آله 3 3 ل 
ولنا في ذُلكَ أَضَوة حي في الصحابيّة لحليلة: (أمٌّ خْمَيْدِ) رضي اللّهُ عَنْهًا. . 


و 
اين 1 


عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سُوَ ويك ند الأنصَاريي» عن 0 
السَاعِدِي أَنّهَا جَاءَتٍ النَبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم؛ فَمَا 

يا رَسُولَ الله! إِنّي أحبُ الصّلَاةً مَعَكَ! قَالَ: 

«قَد عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبّينَ الصّلَاةَ مَعِي! 

0 خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ في حُجْرَتِكِ 

وَصَلَانُكِ في حُجْرَتِك؛ خَيْرٌ مِنْ صّلَاتكِ في ذَارِكِ 

وَصَلائكِ في قارك: الاي ملي بي مكبواتوه : 


م 2-2 امرا 


وَصَلَائكِ في مَسْجدٍ فَوْمِكِ؛ خَيْرٌ لكِ مِنْ صّلَاتِكِ في مَسْجدِي»! 


- 


0 
عمو 


قَالَ: فَأَمَرَتْ؛ٍ فَبْبِي لَهَا مَسجدٌ في أَقْصّىئ شَيْءٍ من بَْتِهَا وَأَظْلَمِهِ! فَكَانَتْ 
صل فيه حَتَّى لَقِيتِ الله عَزَّ وَجَلَ!"0". 

تلك كانت قصّتها! رَضِي اللَهُ عَنْها وأرضاها.. 

2 تصّحها رسولنا عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالكَلاه؟ 

وكيف كان اتْباعُْهًا! 

هل استنكَمّت؟! 

هل جادلّث؟! 


وف أي مكانٍ بنث مسجدّما؟! 


)١١‏ سبق» ص 8 ” - حاشية. 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


وإلى مق طفقث تصلَّي فيه؟! 


أمَا تركث أمرًا محبوبًا لديها؛ عملًا بنصح نبيّنَا صلّى الله عليه وعلئ آلِهِ وسلَّم؟! 


أينَ الشُّوقٌ لنحذو حذوها؟! 


ومتى التَأسّى بامتثالها؟! 


22 و و مس ا و اطو . الى .سس ١((‏ 
قال الإمامُ ابن قيّم الجوزيّة -رحمة اللُ- في "نونتته"7©: 


البَعْ رسول الله في الأقُوالٍ وال 
وَحَْذٍا 1 لَصّحِيحَينٍ اللّدّين مما لعف 
اما فد التّحَيُدٍ مِنْ هَوَى 
ينا كنا ولا حك علا 
0 مَقَالنَهُ كَبَعْضِ مَقَانَةِ ال 
َانِْرْ مَقَاتَه كُتصْرك لِلَّذِي 


قث داه 


قَدر رَسُول الله عنيدك وده 


3 


3 


رمز 


ب من المتجيم وَمُوْقِدٍ الثيرانٍ 
فال لات عئن الفران 


د الدّبن والإَانٍ وَاسِطتَانٍ 


اسه 


وَتَعصضّب وَحَنَة الشَيِطَانٍ 
مافيهما صلا بمَؤل مُلَانٍ 
أفيتخ تَنْصُيْكَا يكل أوانٍ 
كأزضة وين بر لفان 
وَالَولُ منه إِليِكَ ذُو تِيِيَان! 


0 0 ا 


> (القرارٌ في البيت): امتثال واقتداءً وتشريفٌ! 
امتفال لأمر حالقِنًا -تباركَ وتعالن-», ونبيّنَا صلئ الله عليه وسلًََّ! 


واقتداءٌ بنساءٍ النيع عليه الصّلاةٌ والسَلَامُ» اللّوَاقَ خاطبَهُنَ اللْهُ بلذا الأمرء وهنّ مَنْ 


في الفضلء والفقهء والعبادة» والتّقوى؟! رضى اللَّهُ عنهُنّ أجمعينَ. 


-4.585 (فصل في تعيين أنَّ اتّباع السّنّةِ والقرآنِ طريق النَجاةٍ من التّيراذ/ ص 5554/ الأبيات:‎ )١( 


.)4 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


وتشريفٌ لنا-معشرّ النّساءِ-! 
تقال العاذحه القرول سرع امدق عير قوله عار 
د ا 
"... مَعْئ هدو الآية: الْأَمْرُ بنرُوم الْبَيِتِ! وَإِنْكَانَ الطاب لِنِسَاءٍ الي صَلّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ِ فَمَدْ دَعَلَ غَيْيْهُنَ فيه بِالْمَعْى! هَذا لو برذ كليل يمن بيع النساو 
كيف وَالشَرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِلَرُومِ النّسَاءٍ وتنا وَالِانْكِمَافِ عَنِ لجووج منها؛ إل لِضَرُورَة 
0 اله تَعَالى نِسَاءَ النَييَ صَلَّى الله عَلَيِه الل درم 
يُوتِنَّ» وَحَاطْبَهُنَ بِذَلِكَ تَشْرِيقًا نَ!.." اه0". 


ل لا لا 


> في معنى القراءتين في 2( وَقَرَنَ 4: 

- قال الإمامُ ابن الحزرءيٌ رحمة اللهُ: 

الى 14120 م< ب م0 

َاخْتَلُوا بي: 38 وقرنَ فى سويكن 46 : 

-١‏ فقا الْمَدَِيّانِء وَعَاصِمْ (يمَنْح الْقَافٍ). 

-١‏ وَقَرَا الَْاقُونَ (يكشرها)" اه". 

وقذْ بيّنَ العلامةٌ ابن زمنين -رَحمَهُ الله- معنى القراءتينٍ فقال: 


وكنة في يويك 4: 5 اغا المح فَهُوَ منّ لْقَرَار) . 


(1) "الجامع لأحكام القرآن" (/1/ 0-). 
)١(‏ "النّشر في القراءات العشر" (باب فرش الحروفي/ 5/8/5 7). 
١٠١6‏ 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


َالْأَصْلٌ فيه: (افْرَرْنَ)؛ مَحَدّف الرَّءَ الأؤل؛ لتَقْلٍ التَضْعِيفٍِء وََلْمَى حَرَكتَهَا عَلَى 


الْمَافِ؛ٍ قَصَارَتْ: (وَفَيْنَ). 


وتُْرًَ: (وقِرنَ)؛ يكشر القّافء وَهُوَ من (الوَقَارِ). 
9 00 


لمق وم 2 


وقَرَ في مَنرلِهِ يَقرٌّ وُقُورًا" اه 
فنلحظ من تفسير أهلٍ العلم كمْ في معنى القراءتينٍ من تلازم» وتضافُرٍ» وارتباطٍ! 
ممه 
> مناسبةٌ الآيتين الكريمتين: 
ل 2< و م ل غوسم سي هسم 2 10ج 6 ا ب 
:ذوفن قولا مَعروا 5 وَقَرََ في ويك ولا تبرج تبرج الْجَلْهلِيَةٍ الأولك وأَقِمن 
َلصََلَوةَ و“اتيس ركو وَأيِعنَ اله سول #«الأحزاب: من الآيتين © و61). 
- قال العلّامةٌ البقاعيك رحمة اللة: 
"ولمًا تَقدَّمَ إليهنّ في (القَول)» وَقدَّمَهُ لِعمُومِهِ؛ أَنْبَعَهُ (الفغل)؛ فقال: 35 وقَرنَ 4 
أي: اسكنٌ وامْكَيْنَ دَائِمًا 3 فى مويك 4 
ولا من + (القرار)؛ هاه عَنْ صِدّو؛ مشا له فقال: 
ولا تبس #6؛ أعي: تظاهرنَ من البيوت بغير حاجة ممخوحة.. إلى أن قال: 
"ولمًا أُمَرَمُْنَ بِلَرُومِ البيوت (للتّخْلية عن الشّوائب)؛ أَرْسَدَمُنَ إلى (التَحْلِيَة 
بالتعَائب)؛ فقالَ: 
ومن ألصَلَرة #. 
#اوءاتيت الرككرة # 


ا لم 


. ير القرآن العزيز" 5/ /551 و58) باختصارٍ يسار‎ "01١ 


1.8 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


لعن أله مسوك 4" اد"". 
> في أحد ل معاني 7 ولا َب سه تجست 6: 
قال العلامةٌ الأصفهادة رحمة الل 


له ل هي عد 


. وثوبٌ مبرج: : صُوَّرَتْ عليه بُرُوجٌ» فَاعثير شر خُسئة ذة -: تَبَئحَتٍ المرأة؛ 
تشبّهّث به في إظهار ا محاين» وقيل: ظَهَرَتْ من بُرْحِهَا؛ أيْ: م ويندل عل 
0 : ا 0 7 3 تسر د دل رج ل ع خا ةر || ١‏ 
ذلك قولة تعالى: 3 وَقَرنَ فى 'سويَكن و/ لا" تبرجرب ديرب رح الْجَنهِلِيَةٍ الأول * اه 

0ل لا لا 


> في لزوم البيت أَيَامَ م الفتن! 

إذا كانت المرأة مأمورة بلزوم (قعرٍ بيتِهًا) في كلٌّ زمانٍ؛ فأين هي من ذَلكَ في زمن 
الفتنُ فيه تترئ أمامً ناظِرَيّهًا!.. 

فتن تدَعٌ الحليم حيرانَ! ومع ذَلِكَ إِذْ با تتأبّطُ حقيبتهاء وتخرجٌ وتدحل» وكأ 
لا يَعنيها لا من قريب» ولا من بعيدٍ! 

عَنْ أبي مُوسَئ رَضِي الله عنْه عَنٍ الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 

«اكسروا فيكم 5252-76 الْفنْئة, وَافْطَعُوا الْأَوْتَانَ وَالرَمُوا أَجْوَافَ الْبْيُوتَ! 
وَكُونُوا فيهًا كَالْخَيرٍ مِنَ ابْنَيْ دمي 


ولاه 


ل لا لا 


)١(‏ "نظم الدّرر في تناسب الآيات والسّور" (5/ )٠١*‏ باحتصارٍ يسير. 

.)5١ "المفردات في غريب القرآن" (مادة: برج/ ص‎ )١( 

(5) الحديث رقم (54؟5١)‏ في "سلسلة الوالدٍ الصّحيحة" (4/ »)53١‏ قال فيه: "قلث: وإسنادُة صحيح؛ 
ودالة ليود نقانة وال النساروة” امه 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


> رعايةٌ البيتٍ وأهله بأمانة لا ترك للمرأةٍ وقًا للخروج والدّخول! 

١ 0 7 5‏ 20 غير 2 سم ل مهو دده و 6ع 2 سس سه 4 م < لما 

قال تعالى: 0 ن ل 4 ا إِذا فى أله ورسول ل أَمرا ن د نهم ابره 

من أمَرهم 0 وَرَسُوا صًََ صلا ميا (5) 6 (الأحزاب). 

سكونٌ المرأة في بيتها شرعٌ من ربت العالميق؟ ما كان لا الخيرة فيه:. 

وقدٍ احتارٌ اللَّهُ لما المكانَ اللائق والكرمم والملائم لما في كك حالٍ» وكلٌ وقتٍ! 

وفيه من (الخير) ما يدعو المرأةَ أن تحمد ربّهًا على قرارها فيه؛ حمدًا كثيرا طيّبًا مباركًا 
نيا متها عن تصسية اشرو »,د مشافهِ! 

يضَافُ إلى ذَلِكَ أنَّ للمرأةٍ في دال بتِهًا؛ أعمالٌ ومهامٌ متشعبّةٌ عديدةٌ متواصلةً؛ 


7 


4 
7 


تستدعي منها عنايةً دقيقةَ» ومتابعةٌ مستميّةٌ؛ مما يحدُوها لسلوكِ السّبْلٍ المرضيّة لرعايتها 
وتعاهّدِها؛ ومن أَهمّها: مكوثّها في بيتها؛ وأيضاء مما لو عكمّث علي تأدية الأمانة فيها 
بصدقٍ وإتقانٍ» 5 ا حَهْدًَا بما يرضي ربَّهًا فيه؛ لَاسْتَنْقَدَتْ جُهْدَمَاء ولّمَا وحدثُ 
وقنًا لتحلكٌ رأسهًا -كما يقال!- فضلًا عن أن تَحدَ وقنّا تصرقُة حارج بيتها يومًا تلو 
الآخر! 

فكيف وما بتلكَ الأعمالٍ أحورٌ تُفْضي بما -إِنٍ اثّقثْ رتّما فيها- إلى الدّعولٍ إلى 
الجنة من أي باب شاءث! -بفضل ريَّهَا عليها ورحمته-! 

عَن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: قال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: 

«إِذَا صَلَّتِ المزأةُ حَمْسَهَاء وَحَصّنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلّهَاءِ دَخَلَتْ مِنْ أي 


َه ام بو رةه ١‏ 
أَبُواب الجَنَّةِ شَاءَتْ)7'! 


.١5 سبق» ص‎ )١١ 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


ولّا ندري ماذا تريدُ المرأة أكثرٌ من ذلك؟! حقٌّ بحهدَ نفسها؛ وتحمل بيتهًا جراءً 
تكرارٍ براحهًا لَهُ ف سبيل تحقيق (طموحاقًا!) حارج منزيها؛ فيصدق على حالما 
-حينئل- قول الشاعر: 
سس عه اوسا 2 م روا ا ديعي م ١‏ 
كُتَاركة بَيِضَهَا بِالَعرَاءٍ * وَمُليِسَةٍ بَيْضَ أخرى جَنَاحا!'' 
ممه 


> من مساوئ عدم لزوم المرأة بيتها: 
لا يزال تكرازٌ نحروج المأ من بيتِهًا -لغيرٍ حاحة- يقرَعٌ باب عواطرها؛ حقٌّ تقعَ 
في أمور تخالفُ الشّرعً! ولا تُدرِكٌ أنّ من أسباب ذلك: اعتيادهَا علئ عدم مصاحبّتها 


02 


- تزهدٌ بتلكَ (العبادات) الواردة في الحديث الذي ذكرثةُ آنماء وتغفل عن أجرٍ 
«دَخَلَتْ من أيّ أَنُواب الجَنّة شَاءَتْ»!! 

- تسكرٌ للعشرّة وتَكْفْرُ التعمةً! 

إذْ تشعرٌ أنَّ تلبية طلباتٍ بيتهاء لا تيح لا فرصة الذَّهابٍ هنا وهناك! فلا تو أن 
تقول: "أنا محبوسةٌ بين أربعة جدرانٍ"!.. 

"كنث أذهث هناك.. وكنث أحضد.. وكنث وكنث.." 

البيث وطلبائه قبل مواهبي"! 


)١(‏ ساقَةُ الماوردي في "أدب الدّنيا والدّين" ص *27 بعد قوله: 'وَينْبَخِي أَنْ يُقَسمْ حَالة تَصَيْفِهِ وَيَقِظبِهِ عَلَى 
الْمُهِمّ من حَاجَاتِه؛ فَإِنَّ حاجة الْإنْسَانٍ لَازِمَةٌ! وَاليّمَاكُ يَقْصُرُ عن اسْتِيعَابٍ الْمْهِمٌ فَكَيْفَ به إِنْ جَحَاوَرَ إل مَا 
لَيْس يمْهِمٌ؛ هَل يَكُونُ إلا:.." وذكرة. 

١1١1 





سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


الخلا رؤوقنة تحتو بن اللدت 1 

فتضربُ صفحًا عن النّعمَ التي لا تُحصَئ في (بيتها)! 

- تسدشقها* تربية أولادهًا وتُهملهه! 

حيثُ يأخذونَ من الوقتِ الذي يلرّمُها لمغادرة بيتها لحينٍ العودة؛ فَتَنْرَكُهُم بلا راع» 
أو ثُلقي بتبعة تربيتهم إلى غيرهًا! 

- تفرّط بالأحكام الشّرعيةٍ في بعض الأحوالٍ! 

ففي (العدَّة) تخرجٌ بلا حاجة! 

وتسافرٌ (بلا محرع) بلا ضرورة! 

وتنتقل من مكانٍ إلى مكانٍ! ومن بيتٍ إلى بيتٍ بلا حاحة, فَتَتْقِل على النّاسٍ حتقى 
لها التَام! وح تُوَهُم! 

بل وقد تخرج من بيتها من قبلٍ صلاةٍ الفجر! لتلحق بُخيَتَها؛ لأنّهَا نَم في مكا 


7 


2) 


والأدهئ من كل ما سبق؛ تأحيرُ (الصّلاة) عن وقتِهًا! أو تقضي ما فاتمًا من 


الصّلواتِ (جمعًا)! عند العودةٍ إلى البيتٍ! 
لا لا 


> عباداثٌ في عبادة! 

ترك كم في (عبادة القرار 2 بيوتتا) منْ (عبادات وطاعات تنوّعات) حي 
المسلمات!-. 

وكمْ من الثّوابٍ إن كنا فيها من امحتسبات! 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


فالصّلاةُ» والصّيامُ وتلاوةٌ القرآنِء وإطعامُ الطّعام» وإماطةٌ الأذئ؛ وكففٌ الشرٌّ عن 
النّاسِء وطلبْ العلم الشرعيئ ومذاكرثة وغينها من وحوة الطاعات؛ كلك أوفك يكن 
القَيامُ به في البيت.. 

فليت شعري! أي لنا أن نغفل عن كل هذا! 

فكيف يتأنّم -بَعد هذا- ترك (الفاضلٍ) اعد + (المفضولٍ)! لأحل أعذارٍ لا 
ترتقي للرَّعَدٍ بكلذه (الفضيلة)؛ ولمطالِب وَهَث أَسْبَاجاء وَرنّت حِبَاهًا! 

أن للمسلمة ألَّا تحت نفسَهًا على الظَفرٍ بلذه الخصلة الحميدة» التي كانث ولا 


زالث رفعة لصاحبَتِهًا! والتي لا ينتطح في الإقرارٍ بما عنزانٍ! 
0 لا لا 


> (القرار في البيت) قرارٌ العاقلاتٍ الموفقات! 

لمق كاف القرائق الية» بمنأى عن بعض التساء لذ أن من قد ولق الله 
فأدركن عِظم ومْرةَ هذه (العبادة)! ممتثلاتٍ أمرٌ رَينَ» جل في غْلَاهُ! متّبِعاتِ نساء نبيّهنٌَ 
رضوانٌ الله عليهنً! فَذَُقْنَ حلاوةً (عبادة القرارٍ في بيوتمنٌ)! وحَعلْنَ من مساكيِهنٌ دوحة 
َنَاءَ بالهدوءٍ والسّكن! ومنهنٌ مَنْ تركن أعمانٌ» وهدأنَ في بِيوقِينَ؛ فكان من لسانٍ 
حاضِنٌ ومقالههنٌّ: 

"الآنَ شعرث أنّ امرأة"! 

"كم ندمث على أُيّام كنثُ فيهًا كالتحال حقًا! أخرج علئ الدّوام إلى الدّوام"! 

"الحمدٌ لله! الذي وققني للعودةٍ إلى البيتٍ ولزومه» ولم يتوقّني قبل ذلك"! 

"لقذ وحدث في التهاية أنَّ الأفضل لي أن أعود إلى بيتي» وإلى مهامّي الأساسيّة 


1 ٠. 
! فيه‎ 


6ه 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


ومنهنّ من وصل بمنّ الال إلى تمت أن تقض عنْهُنٌّ حاحاتهُنَ الضروريّةٌ؛ فلا فلا 
رخن أبذا إلا اللمات!] 

نا رذللك' إل سرديو الله وعد قوب وابفة 3 الزاعة لاعن دو اي قل 
شريك لَهُ. 

١ 5 00‏ ص 5 1 عمد 2 غرء 

قال تعالى: :1 بل أله يَمْن يكز هدس لايم إن مب صدوونت صَدِوِينَ (00) 6 (الحجرات من 


الآية /ا١).‏ 


> أئرُ التربية في لزوم المرأة بيتهًا: 

للوالدين دورٌ كبيرٌ في تعويد البناتٍ منذّ بداية نشأتمنٌ على (القرار في البيت).. 

نينف الففاة وفك لايك أذ ينها عل حفاتهاء ولكنواء رهن نويا كان 
صغيرا ! 

بل ولأنوثثّها) التي ميّرَهَا الله بماء -والتي كم تضيّمْ النساءُ الوقت»ء وتبذُرٌُ المال؛ 
مير بما!--. 

وأنَّ مكونّها في بيتها (عبادة) أمرَ اللهُ كما من فوقٍ سبع موات! وليسن قسوة أو 
تقاليد وعاداتٍ وتعقيدات! 

أَنّهَا مهما تطلّعث؛ وتاقث نفسْها للخارج؛ فلن تَحدَ طمأنينة وهدوءا أكثر منْ 
بيتهًا.. وهّذا هو الحقٌ لا مرية فيه ولا حفاء! سواءٌ شهدّ الواقغ بذلك أو لم يشهدً! 

وفذا ها غرسَة الوالك حضهة الله عال د ق عقولناة حينة كان من المعلمات عندة: 
أن لا تخرج تنادنيقه إل لحاجة» ولا تكيّر الخروج؛ وإِنْ كان المكانٌ المقصودُ غيرَ بعيدٍ 
عن المنزل. 


سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 


وكذًا الوالدةُ -حفظهًا اللّهُ تعال- من خلال ما كانث تقوم به من أعمالٍ 
ومسؤوليّاتِ في البيتِ بصدرٍ رحبء وكأنّ (البيت) لديهَا برغم أعبائه ومسؤوليّاتِهِ بُستان 
تتنقّاه فيه بين زهيراته وشجيراته! ل والل الي 
كنا ارعة اوحذنا من الشتةما وخذنا! وإن كان 14 رواحٌ لا يلزه؛ تتركة وتنصحٌ 
بتركه» والالتفات إلى ما في (البيت) من أولويّاتِ. 

ع ذلك عليئًا -بفضلٍ من الله ورحمة- ونشأنا والبيث هو مكانٌ ما ينبغي لنا 
أن نغادرة إِلّا للحاجة» ولو تم الخروج فالشّوقٌ حادينًا للعودةٍ إليه؛ مهما كان حروجنا منه 
قصيرا ! 

فلل الحمثٌ وامنَه ألا وآخرا! 


> عودًا على بدَءٍ: 

00 َه 

ورب في ويك * 
فاليقاكء النذا ات صيدية السليات اد 
عملا ولحياء.. ولرثنا شكنا وعرفانًا... 
نسل الله امهل والتداة. . اللّهءً! ند 
7 دَعُوانًا 0 امد _ ريك العامة 
غفرَ الله لما وعفا عنها. 
ذو الحجّة/ 174 ١ه‏ 


هذا مات تيسّر جمعُه في هذه المسألة 
ذا شعن ما شر 
نسأله برحمته أن يُسدّدنا على صراطه المستقيم 
وأ يكنها مدابعة تيد على الله عليه وغللا آل وَل 
الموصي بترسّم مخطئ خيرٍ الناس 
وتسألة أن # كا شريكنا يطياة كما كانه بق عيده على اله عليه وعلع الذي 
"تركنًا وَمَا طَائِردٌ يُقَلَُ جَتَاحَيّه في الْهَوَاىِ ِل وَهُوَ يُذَكْرْنَا منْهُ عِلمّاء فَقَالَ صَلَّى الله 
0 
0211 ا ا اعد 86 ل وس 00 
2 فى سبي ” عالت اعد ور يكن 
ا ل لس 


)١(‏ رواه الحافظ الطبراي في الكو والإمام أحمد وغيرهما رَحمَهُم الله وصكّحه أبي في "سلسلة الأحاديث 
الصحيحة" 1.89 ١ع‏ وقائزة "تركنا شول الله صَلَى الله عَلبِدِ وَسْلّ وما طايه يقل ..."هو الضحاية أبو 35 
رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ وأَرَضاه. 





ار 


1 


ثبت المصادر 


القرآن العظيم 

أدب الدنيا والدّين» أَبُو الحَسَن عَلِينُ بن مُحْمّدٍ الماوزديٌ» شرح وتعليق محمد كرتم راجح ط4ء 
ه. :اه دار اقرأ - بيروت. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» طاء 899١ه‏ المكتب 
لإسلامي - بيروت. 

صل صفة صلاة الني صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من التكبير إلى التسليم كأنك تراهاء محمد ناصر 
لدّين الألباي» ط١»‏ 4707 ١هء‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المختار الممكني الشنقيطي» 
إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» ط١اء‏ 475 ١ه‏ عالم الفوائد - مكة المكرمة» مطبوعات 


ججمع الفقه الإسلامى بجدة. 


ع 





إعلام الموقعين عن رب العلمين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم 
لحوزية» ت: مشهور بن حسن آل سلمان» ط 3١‏ 45 ١هء‏ دار ابن الجوزي - الدمام. 

قتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد حامد 
لفقي» ط: ب. ع ب.ات» مطابع الحد. 

قتضاء العلم العمل» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الشهير بالخطيب البغدادي» ت: محمد 
ناصر الدّين الألباني» طعء 931 ١ه»‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 

البحر المحيط في التفسير» محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان الأندلسي» ط: ب. ع؛ 7١1اه‏ 
دار الفكر. 

تاريخ مدينة دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله المعروف بابن عساكرء 


ت: عمر بن غرامة العمروي» ط: ب.ع هاةآاي دار الفكر - بيروت. 





تفسير القرآن العزيزء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي رَمَنِينَه» ت: حسين بن عكاشة وآخر. 
ط١ء‏ ”4 ١هء‏ الفاروق الحديثة. 

تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» ت: سامي بن 
محمد السلامة» ط؟» 55٠٠١‏ ١هء‏ دار طيبة - الرياض. 
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تقريب التهذيب» أحمد بن حجر العسقلاني» ط5. 565*١ه‏ دار المعرفة - بيروت. 

التعليقات الجسان على صحيح ابن حبّان» محمد ناصر الدّين الألباني» طاء 154 اه 
دار با وزير - جدة. 

الثقات» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان أبو حاتم البُستي » 1 4.5١ه‏ و #.؛١ههء‏ مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند» تصوير مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القُرطِيْ ت: عبد الحميد هنداوي» 
طاء 455 ١ه‏ المكتبة العصرية - صيداء بيروت. 

جرح والتعديل» أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
لرازني» ت عبد الرحمن بن يحى المعلمي اليماني.» ط١»‏ 177١١هء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف 
للتنائنة» يوون وار الكت دلوا > مووي 

در الْمُضِيّة في عقّد أهل الفرقة المرضية» محمد بن أحمد بن سالح السفاريني» ضمن كتاب: شرح 
لعقيدة السفارينية» محمد بن صالح العثيمين» 2١‏ 455 ١ه»ء‏ مدار الوطن - الرياض. 

رياض الصالحين» أبو ركريا يحبى بن شرف النوويٌ» تحقيق: محمد ناصر الدَّين الألباني» طاء 
8ه المكتب الإسلامي - بيروت. 

سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل» ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادر, 
ط١اء 1٠4‏ ١ه‏ مكتبة المعارف - الرياض. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة» محمد ناصر الدَّين الألبافي» الطبعة الجديدة» دار المعاروف - 
الرياض. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» محمد ناصر الدَّين الألباني» الطبعة الجديدة» دار 





المعارف - الرياض. 

سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
طل .اه 

السئن الكبير» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت: مركز هجر للبحوث والدراسات 
العربية والإسلامية» ط 2١‏ 457 ١ه‏ دار هجر. 

صحيح التّرغيب والتّرهيب» محمد ناصر الدَّين الألباني» الدانقف الباق ده لادلا 
هم دل ...كم 

صحيح الجامع الصغير» محمد ناصر الدّين الألباني» ط١ء‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي - بيروت. 
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صحيح سنن أبي داود» محمد ناصر الدِّين الألباني» ط١‏ للطبعة الجديدة» 5١9‏ ١اه»ء‏ مكتبة 


المعارف - الرياض. 
الطبقات الكبير» محمد بن سعد بن منيع الزهري» ت: على محمد عمرء ط١اء» 547١‏ ١ه2‏ مكتبة 
الخابحي - القاهرة. 


عون المعبود (شرح سنن أبي داود)» أبو الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» ط الهندية» تصوير 
دار الكتاب العربي - بيروت. 

غارة الأشرطة علئ أهل الجهل والستّفْسَطةء أبو عبد الرحئن مقبل بن هادي الوادعي» ط١ء‏ 
8 ١ه‏ دار الحرمين - القاهرة. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» ط١ء‏ 
8 ١هه‏ دار العاصمة - الرياض. 

فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» أحمد بن علي بن حجرء 
ت: محب الدين الخطيب» ط”. 5١7‏ ١ه»ء‏ المكتبة السلفية - القاهرة. 

فتح الباري شرح صحيح البخخاري» زين الدين أبو الفرج ابن رجب الحنبلي» ت: محمود بن شعبان 
ابن عبد المقصود وآحرين» ط١.‏ 5117 ١هء‏ مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. 

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة التاحية» ابن قيم الجوزية» ط١. 4١5‏ ١هء‏ دار ابن خزيمة - 
الرياض. 

جموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي 
النحدي» ط: ب. ع» ب. تء مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» وبحامشه منتخب كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال ط؟ء 
4ه المكتب الإسلامي - بيروت» دار الفكر - بيروت. 

معجم مقاييس اللغة؛ أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء ت: عبد السلام محمد هارون» ط: 
ب.اع» 8ه دار الفكر. 

مكارم الأخلاق» الطبراني (معه كتاب مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا)» كتب هوامشه أحمد شمس 
الدين» ط١ء 5١٠5‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية - بيروت. 

منهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية» شيخ الإسلام ابن تيمية» ت: محمد رشاد 


سالم» طاى كدةقاص جامعة الإمام سعود. 
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ميزان الاعتدال في نقد الرحال» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» ت: علي محمد البجاوي» ط: 
ب.ا ع ب. تء دار المعرفة - بيروت. 

المستدرك على الصحيحنء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» ط الحندية: ب. ع؛ ب. تء تصوير 
دار المعرفة - بيروت. 

المستدرك على الصحيحنء أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» وبذيله: تتبع أوهام الحاكم التي سكت 
عليها الذهبي» لأبي عبد الرحمئن مقبل بن هادي الوادعي» ط١» 4١17‏ ١هء‏ دار الحرمين - القاهرة. 
المصنف»ء أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم ابن أبي شيبة» ت: حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد 
ابن إبراهيم اللحيدان» ط١»ء‏ 475 ١هء‏ مكتبة الرشد - الرياض. 

المعجم الصغير» الطبراني» باسم: الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» ت: محمد شكور 
محمود الحاج أمرير» ط١ء 4١5‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي- بيروت؛ دار عمار - عمان. 

لمعجم الوسيط» إبراهيم مصطفئ وأحمد حسن الزيّات وآخرون» ط2”5 97*١ه»‏ المكتبة 
لإسلامية - استانبول. 

لمعجمء أبو سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن الأعرابي» ت: عبد المحسن بن 
إبراهيم بن أحمد الحسيني» ط١. ١ 4١‏ هه دار ابن اللجوزي - السعودية. 

لمعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي» ت: أكرم ضياء العمري» ط”, 
مؤرحة بتاريخ الأول: ٠‏ اه مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

الْمُفْرَدَات في غريب القرآن» أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضّلٍ المعروف بالرّاغب 
الأَصّفْهَانَ ت: محمد سيد كيلاني» ط: باتء ب.ا ع دار المعرفة - بيروت. 





المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحَجّاجء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» ط: ب. ع ب. 
تء بيت الأفكار الذّوليّة» المؤتمن للتوزيع - الرياض. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» ابن حجر العسقلاني. ت: حمدي عبد الحيد السلفي» 
ط5؟. 555 ١ه‏ دمشق - بيروت. 

نَظْمْ الدُرّر في تناسّب الآياتٍ والسُوّرء أبو الحسن برهان الدّين إبراهيم بن عمر بن حسن 
البقاعي» تبرّج آياته وأحاديثه ووضع حواشيه: عبد الرزاق غالب المهدي. ط١اء 4١5‏ ا دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

النَشْر في القراءاتٍ العشرء مُحمّد بن مُحمّد بن الَرّرِيَء أشرف علئ تصحيحه ومراجعته: علي 
محمد الضّبّاع» ط: ب. ع» ب. تء دار الكتب العلمية - بيروت» دار الباز - مكة المكرمة. 
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كت القرآن الدالّة على البيان في أنواع العلوم والأحكام؛ محمد بن على الكرجي القّصَّابء ت: 
على بن غازي التُويجري وآخرين» ط١ء‏ 474 ١هء‏ دار ابن القيم - الدمام» دار ابن عمَّانَ - 
القاهرة. 

الهادي إِلىْ لغة العرب» حسن سعيد الكرمي» ط١ء 5١١‏ ١ه‏ دار لبنان - لبنان. 


الأشرطة 
١‏ سلسلة الحدئ والنور» الوالد الألباي. 
3 فتاوئ جدة» الوالد الألباي. 
المتفرقات» الوالد الألباي. 
3 نور على الدربء الإمام ابن باز. 
المواقع في الشبكة العدكبوتية 


١‏ شبكة سحاب السلفية. 
0 شبكة إمام دار الحجرة العلمية. 
0 موقع الشيخ العلامة صالح الفوزان. 


1 


الفهرس 


المقدمة 


أولّا: فتاوئ أبي -رَحِمَهُ الله- في مسألة حروج المرأة للدعوة عامّةٌ وف المسجد خاصّة 


أ) الفتوى الكتابية 
ب) الفتاوى الصوتية (مُقيّدة) 
ثانيًا: خلاصةٌ ما يفيده كلامٌه رَحمهُ الله 
ثالنًا: فتوى الوالد رَحمَهُ الل في الحاحز بين الرحال والنساءٍ في المسجد 
رابعًا: وصيّة مهمّة 
خامسًا: فتاوئ لبعض علماء العصر تُقارب فتاوى الوالد رَحْمهُ الله 
) مسألة تدريس المرأة في المسجد 
فتوى العلّامة ربيع المدحلي حَفِظَه الله 
فتوى العامة الفوزان حَفِظَهُ الله 
فتوى اللّجنة الدائمة 
فتوى العلامة مُقبل الوادعي رَحْمَهُ الله 
إب) مسألة سفر المرأة بقصد الدعوة 
فتوى العلّامة ربيع المدحلي حَفِظَةُ الله 
شو العلذنة عه شار شفع له 
سادسًا: لطائف وفوائد ذات صلة 
هل ورد عن اسلف تدريدئ المرأةٍ في المسجد؟ 
رجال! 
لولا أن تكون سُنّة! 
قصار النساء! 
دعوةٌ نسَاءٍ الْأمّة للعودة إلى عبادةٍ (القرارٍ في البيتٍ)/ لشقيقتي حسانة 
ثبت المصادر 
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